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يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  

  )11(المجادلة الآية  

أولا وقبل كل شيء نسجد شاكرين الله سبحانه وتعالى على توفيقه في  

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمد لي العون والمساعدة من  

  حمدينة  عبداالله: المشرف

  اتمام هذا البحث ، فـلقد وجدت فيه أستاذ

 بحث بتوجيهاته القيمة ، فـله

المولى عز وجل أن    ية من  

  

المتكونة من الأستاذ الدكتور رشيد شيبان  

مشكورين لمناقشة هذه  

يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  

المجادلة الآية  " واالله بما تعملون خبير

أولا وقبل كل شيء نسجد شاكرين الله سبحانه وتعالى على توفيقه في  

  بحثي هذا

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمد لي العون والمساعدة من  

المشرف  دكتورأو من بعيد واخص بالذكر ال

تمام هذا البحث ، فـلقد وجدت فيه أستاذلإ  هتني برعاي

بحث بتوجيهاته القيمة ، فـلهلل ينجاز إوال مدة  بخل على ط

ية من  منمني كل العرفـان والتقدير والامتنان مت

  .يسدد خطاهو   ينير دربه

المتكونة من الأستاذ الدكتور رشيد شيبان  كما أشكر اللجنة الكريمة  

مشكورين لمناقشة هذه    عليا  تفضلا لذان  ال طرش عبد االله

  .المذكرة  

  

يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  : "قـال تعالى

واالله بما تعملون خبير

أولا وقبل كل شيء نسجد شاكرين الله سبحانه وتعالى على توفيقه في  

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمد لي العون والمساعدة من  

أو من بعيد واخص بالذكر ال  قريب

ني برعايشرف  ذيال

بخل على طي، لم  اقدير 

مني كل العرفـان والتقدير والامتنان مت

كما أشكر اللجنة الكريمة  

طرش عبد االلهوالدكتور لا

 



  أهدي ثمرة جهدي وخاتمة مشواري إلى من

  أجمل اسمه بكل افتخار وعلمني العطاء دون انتظار ، 

، وأهدي كذلك عملي  

إلى زوجي الذي كان بمثابة سند خلال  

  إلى من ساندوني طول مشواري الدراسي، إخوتي  

من قريب أو من بعيد كما لا أنسى كل  

  أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها  

  وإلى كل من أعانني ولو بكلمة طيبة  

 **ة  مهري نفيس  **    

 

 

أهدي ثمرة جهدي وخاتمة مشواري إلى من

أجمل اسمه بكل افتخار وعلمني العطاء دون انتظار ، 

، وأهدي كذلك عملي  أبي رحمة االله عليه  لى من ينبض القـلب بحبه

  هذا  

إلى زوجي الذي كان بمثابة سند خلال   أطال االله في عمرها و

  دراستي في الماستر  

إلى من ساندوني طول مشواري الدراسي، إخوتي  

من قريب أو من بعيد كما لا أنسى كل  : وأخواتي وإلى أصدقـائي

أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها  

وإلى كل من أعانني ولو بكلمة طيبة  

  

    

أهدي ثمرة جهدي وخاتمة مشواري إلى من

أجمل اسمه بكل افتخار وعلمني العطاء دون انتظار ،   

لى من ينبض القـلب بحبهإ

أطال االله في عمرها وإلى أمي  

إلى من ساندوني طول مشواري الدراسي، إخوتي  

وأخواتي وإلى أصدقـائي



 مقدمة عامة
 

 
  أ

  مقدمـــــــــــة 

تعتبر العودة إلى التراث هي السمة البارزة التي ميزت الأعمال الروائية الفنية الجزائرية ، ويعتبر التراث الشعبي       

من مكونات ثقافة الشعب ، سواء أكانت متخلفة أم متطورة ، فالتراث جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الأمة، 

مز أصالة الأمة وعنوان سياد�ا ، ولقد أثارت قضية التراث في ومقوّم هام من مقومات الشخصية العربية ، بل هو ر 

الواقع الثقافي العربي جدلا واسعا في أوساط المفكرين والمثقفين والفلاسفة ، وتعددت تبعا لذلك المواقف والآراء 

في كثير  حول وظيفة التراث ، ومدى انعكاس تلك الوظيفة في الحياة المعاصرة ، كما أخذ الأديب يستثمر التراث

من الأعمال الأدبية المختلفة، رغبة في إنتاج تجارب فنية متميزة ، ولقد أضحى استلهام التراث وتوظيفه في الرواية 

  .العربية أحد التيارات الأساسية لعملية التجريب وبنائها الفني 

لأمة ، ودراسته �دف إلى إيجاد وتوظيف الموروث في الرواية الجزائرية ذو أهمية كبيرة لأنه يتعلق بماضي هذه ا      

  .معنى التواصل بين الماضي والحاضر ، وإضفاء روح القداسة على الماضي الجميل الذي تفتخر به 

أخذ الاهتمام ينصب على الدراسات الشعبية ، بعد أن أدرك الأدباء أن هذا الميدان ليس مجرد مجال ضيق      

اليدها فحسب، وإنما هو المرآة الصافية التي تعكس بصدق وإخلاص يرتبط بفئة معينة ، وينحصر في عادا�ا وتق

  .حقيقة تفكير الشعب

دراسة بمثابة إجابة على واكبت الرواية في الجزائر كل التطورات التي مرت �ا، وعلى هذا الأساس ستكون ال      

بداعي إلى توظيف التراث؟ لماذا لجأ الروائي في عمله الإ: عليها الإشكالية المطروحة في البحث تانبثسؤال 

  وكيف استلهم هذه العناصر التراثية في روايته ؟ وكيف تتجلى ؟  

مولود : إن دراسة موضوع توظيف التراث في الرواية الجزائرية ، قد تطرق إليه كتاب جزائريون ، نذكر منهم      

هم من الكتاب لا يمكن حصرهم رشيد بوجدرة وغير  - عبد الحميد بن هدوقة -آسيا جبّار -الطاهر وطار -فرعون

الحريق، النول والتي تعتبر - الدار الكبيرة: في هذه الدراسة دون أن ننسى الكاتب الجزائري محمد ديب في ثلاثيته 

: يعود إلى دافعين  توظيف التراث في ثلاثية محمد ديبموضوع الدراسة ، ولعل سبب اختيار موضوع بحثي 

  .وية تحديدا، والثاني بروز ظاهرة توظيف التراث شكلا ومضمونا في رواياته أولهما يرجع إلى مدى التمسك باله

تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة و ثبت بقائمة من المصادر و المراجع المعتمدة عليها في الدراسة ثم   

  : فهرس المحتويات  على النحو التالي 



 مقدمة عامة
 

 
  ب

 ت مفهوم التراث و عناصره و وفيه تناول" اية الجزائريةالتراث الشعبي في الرو "عنون ب :  الفصل الأول

ومفهوم الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية و تاريخ ظهورها و أبرز أعلامها و كيفية توظيف  هخصائص

 .التراث في الرواية و دوافعه

  وفيه ملخص لرواية الدار الكبيرة  بعنوان توظيف التراث في ثلاثية محمد ديب :أما الفصل الثاني

 .والحريق والنول، ثم تطرقت إلى تجلى التراث في الثلاثية 

  تضم أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وأخيرا قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت  :خاتمة

 .عليها في البحث ، ثم فهرس الموضوعات 

هج الموضوعاتي بالتحليل الايجرائي الوصفي ، لأن دراسة التراث اقتضت طبيعة الموضوع ، استخدام المن      

تتضمن هذا النوع من المنهج واعتمدت على مصادر ومراجع مختلفة ، ومن أهمها التي كان لها فضل كبير في إنجاز 

  :بحثي ، نذكر على الخصوص 

  طلال معلا ، التراث الثقافي غير المادي ، تراث الشعوب الحي  - 1   

  ا الطاهر، التراث الشعبي في الرواية الجزائريةبلحي - 2

وكأي بحث أكاديمي لم يخل من بعض الصعوبات والعراقيل التي واجهتني في إنجاز المذكرة من أبرزها قلة       

  .المصادر والمراجع الموجودة في مكتبتنا 

ساعدني في هذا البحث ،  وأخيرا وقبل أن أختم البحث أرى من واجبي أن نسدي الشكر الجزيل لكل من      

كما أعترف بجميل الأستاذ المشرف الدكتور حمدينة عبد االله الذي تكرم علي بعمله ووقته طيلة مدة إشرافه على 

  .البحث 

ولا يسعنا في الختام إلا أن نسأل المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في عملي هذا من خلال هذه الدراسة       

   . التوفيق أو بالجزء اليسير واالله ولي

 

  ه 1442شوال  14م الموافق ل2021ماي  26:تندوف في                                            

  مهري نفيسة : الطالبة                                                                          

  :التوقيع                                                                          
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  تــــمهيــد

العـربي ، جـدلا واسـعا في أوسـاط المفكـرين و المثقفـين و الفلاسـفة أثارت قضية الـتراث في الواقـع الثقـافي         

ــــاحثين و  ــــذلك المواقــــف و الآراء حــــول مفهــــوم الــــتراث ، و مــــدى انعكاســــه مــــن طــــرف الب ، و تعــــددت تبعــــا ل

الدارســـين علـــى الحيـــاة المعاصـــرة ، كونـــه يعتـــبر مـــن أهـــم المـــواد الأساســـية الـــتي حظيـــت باهتمـــام كبـــير فهـــو يشـــمل 

علــق بتجــارب الشــعوب ، فهــو إذا ن أفعــال و عــادات و تقاليــد ، و فنــون و ســلوك ، و كــل مــا يتمــوروث أمــة مــ

مــن روح الجماعـة ، وقــد أضــحى اسـتلهام الــتراث و توظيفــه أحـد التيــارات الأساســية لعمليـة التجريــب الفــني  عنـاب

قيقتــه، وهنــا نتســاءل مــا في الروايــة العربيــة بصــفة عامــة و الجزائريــة خاصــة ، وهــذا مــا يــدفعنا إلى البحــث عــن ح

  مفهوم التراث ؟ 

  .و للإجابة عن هذا التساؤل لابد من التطرق إلى مفهومه اللغوي و الاصطلاحي
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  مقاربات في مفهوم التراث الشعبي عناصره و خصائصه :الأولالمبحث  

  مفهوم التراث الشعبي  -1

الــوارث صــفة مــن صــفات : " منظــور أن الــتراث مشــتق مــن مــادة ورث  لابــنورد في لســان العــرب  :لغــة 1-1

االله عز و جل ، الباقي الدائم الذي يرث الخلائق و يبقى بعد فنائهم ، واالله عز وجل يـرث الأرض و مـن عليهـا 

  .)1("، وهو خير الوارثين ، أي يبقى بعد فناء الكل 

 :مالــهوورثــت في ... ورثــت فلانــا مــالا أرثــه ورثــا وورثــا"  :يقــالكمــا ذكــر ابــن منظــور في موضــع أخــر للــتراث أنــه 

  )2("أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة 

ميراثــا بتركــة ســابقوه  باعتبــارهفمعــاني هــذه المفــردات تشــير إلى مــا يكســبه الإنســان مــن نصــيب مــادي أو معنــوي 

  .المقربون عن طريق صلة القرابة بينهم 

أي أورثــه أبــوه وورثــه جعلــه مــن ورثتــه ، والــوارث : " تفيــد كلمــة ورث أبــاه بكســر الــراء  و في القــاموس المحــيط ،

 "معـي حـتى أمـوت  أبقـهالباقي بعد فناء الخلـق ، وفي الـدعاء أمتعـني بسـمعي و بصـري و أجعلـه الـوارث مـني أي 

)3(  

ـــتراث في  ـــه تعـــالى  القـــرآنكمـــا وردت لفظـــة ال ـــه المعـــاجم إي المـــال لقول ـــذي أشـــارت إلي ـــنفس المعـــنى ال " الكـــريم ب

  )4(" وتأكلون التراث أكلا لما 

فلقـد كـان النـاس في الجاهليــة يـأكلون مـيراث الميــت أكـلا شـديدا ، مسـرفين في إنفاقــه ولم يكونـوا يسـألون أحــلال 

معنويــة أخــرى كمــا ورد في  ادي لتشــير إلى أمــورأم حــرام ؟ لقــد تجــاوزت كلمــة مــيراث في القــرآن الكــريم المعــنى المــ

  .)5(" فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أل يعقوب " قوله تعالى في دعاء زكريا عليه السلام 

                                                             

 ، ص1997سنة  1دار صادر بيروت ط 2العرب، جمنظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي لسان  ابن  1 

4224 .  

4224ابن منظور،  لسان العرب، ص    2  

 1، ج لوتانمجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن براهيم  الفيروز بادي الشيرازي الشافعي ، القاموس المحيط، جريدة    3

  .239ه ص 1420-م1999مادة التاء منشورات محمد بن بيضون ، دار الكتب العلمية  بيروت لبنان ، سنة 

 .19 الآيةسورة الفجر   4

. 6-5 الآيةسورة مريم   5  
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  )1(...ورث سليمان داوود : " أي يبقى بعدي  فيصير له ميراثي والمقصود هنا النبوة و قوله أيضا 

  .الأمر إلى من ورثه عن الأصل ، أي سليمان ورث النبوة من أبيه انتقالهنا أيضا دلالة على 

و إذا بحثنـــا قلـــيلا في تراثنـــا الشـــعري نجـــد أن كلمـــة تـــراث وردت في العصـــر الجـــاهلي في معلقـــة ابـــن  

  :كلثوم حيث يقول 

  ورثنا ا�د علقمة بن سيف       أباح لنا عصور ا�د دينا" 

  زهيرا نعم ذخر الذاخرينورثت مهلهلا و الخير منه           

  )2( "و عتابا وكلثوما جميعا              �م نلنا تراث الأكرمين  

و الشـرف والعـزة و الكرامـة فإنـه  المـآثرويقصد ابن كلثوم في هذه الأبيات أنه أخـذ عـن أسـلافه    

  .قد نال تراث الأكرمين 

علـــى تعريـــف واحـــد للـــتراث هـــو  اتفقـــواالكـــريم و المعـــاجم  القـــرآننســـتنتج مـــن كـــل مـــا ســـبق أن    

ا مـا مـن الســلف إلى الخلـف كأنـه يكـون ماديــا كالمـال و الجـاه و السـلطان ، أو معنويــ شـيء انتقـال

  ....كالعلم و الأخلاق و النبوة

حـول تحديـد الفـترة  اختلفـوالى الـزمن الماضـي ، فـإ�م إق الباحثون على أن التراث ينتمي يتف :اصطلاحا 1-2

: الزمنية التي ينتمي إليها أفي الماضي البعيـد أو داخـل الحضـارة السـائدة ، و يعـرف محمـد عابـد الجـابري علـى أنـه 

ــــدة و الشــــريعة ، اللغــــة و الأدب ، الفــــن و الكــــلام ، "  ــــة الإســــلامية ،العقي ــــب الفكــــري في الحضــــارة العربي الجان

  .)3( "الفلسفة و التصوف 

  

  

                                                             

  .16 الآيةسورة النمل     1

ص  1998،  1، المكتبة العصرية بيروت  ، ط  عبد االله بن أحمد الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، تحقيق محمد الفاضلي  2

186  

 1991 1محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، دراسات و مناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط  3

  .45ص 
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هــو مــا تــراكم خــلال الأزمنــة مــن تقاليــد و " و قــدم الــدكتور جبــور عبــد النــور تعريــف أشمــل و أوســع فيقــول      

 الاجتمـاعي،أساسي مـن قوامـه في شعب من الشعوب ، و هو جزء   عادات و تجارب و خبرات وفنون و علوم

  )1( "بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث  علائقهالتاريخي يوثق  السياسي وو الإنساني و 

ميزة أخرى مكنتـه مـن الاسـتمرارية في الحاضـر فهـو علـى حـد قـول  امتلكفالتراث ليس ماضيا فحسب ، بل     

كــائن حـي متحــرك بصــيرورة دائمـة ، هــي صــيرورة الحيـاة الواقعيــة الــتي ينبثـق منهــا و يحيــا فيهــا ، و " حسـين مــروة 

و هــي بــدورها تحيــا فيــه و معــه ، و لكــن بشــكل أخــر و ربمــا كــان شــكلها الأرقــى ، و ربمــا كــان شــكلها معهــا ، 

  .)2(" الرافض لها ، و ربما كان تعبيرا عن صراعها مع نفسها 

هــو كــل مــا خلفــه لنــا العــرب و المســلمون مــن جهــة و : "ب  هيقطــين فيوســع مجــال الــتراث و يربطــ أمــا ســعد    

  .3"خلفوه لنا قبل النهضة من جهة ثانية  يتحدد زمانيا بكل ما

و نجــد تعريــف أخــر لإسماعيــل  .معنــويفــالتراث بصــفة عامــة هــو كــل مــا خلفــه الســلف للخلــف مــن مــادي أو    

و الأجـداد، و المشـتمل  الآبـاءالتراث ذلك المخزون الثقافي المتنوع و المتـوارث مـن قبـل :" سيد علي حيث يقول 

  على القيم الدينية و لتاريخية ، والحضارة الشعبية بما فيها من عادات و تقاليد ، سواء كانت هذه القيم مدونة 

  )4(" أو متوازنة أو مكتسبة بمرور الزمن  سطورها،في كتب التراث أو مبثوثة بين 

إلا أن  مضـمو�ا واحـد  اختلفـتتعريفاتـه و فالتراث واسـع لا يمكـن حصـره في تعريـف واحـد ، لـذلك تعـددت   

و هــو أن الحاضــر مقــترن بالماضــي ، إذ لا يمكــن الحــديث عــن أمــة مــا دون الرجــوع إلى قرائهــا ، فــالتراث يتضــمن  

  .كل ما هو حي و نابض و متفاعل مع الذات الإنسانية

  

  

  

                                                             

  63، ص  1989،  1جبور عبد النور ، المعجم الأدبي دار العلم للملايين بيروت ط  1

  464المنهج الواقعي ، مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ، دط ،دت ، ص حسين مروة دراسات في   2

  47ص  1997 1، الدار البيضاء بيروت ، ط ربيكلام و الخبر ، مقدمة السرد العسعد يقطين ، ال    3

أكاديمي في  حكيمة موسود ، أبعاد توظيف التراث في الرواية الجزائرية ، رواية الرعشة لأمين زاوي نموذجا ، رسالة ماستر   4

    .  20ص، 2017الأدب العربي ، تخصص أدب جزائري ، جامعة محمد بوضياف المسيلة  
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  عناصر التراث الشعبي -2

إذ يمثـل الإرث الـذي يتوارثـه الإنسـان ليعـبر بـه عـن حياتـه اليوميـة و يعد التراث من أهـم مـا تركـه لنـا الأجـداد ،   

الفسيفســـائية  ويلو�ـــا بآثـــاره  هبـــين الحضـــارات ليرســـم فيـــه لوحاتـــتجاربـــه الـــتي تتغـــذى عـــن طريـــق التـــأثير و التـــأثر 

لــه صــداه في نفــوس تلــك الشــعوب و  بحــت الشــعبية مــن رقــص و غنــاء و حكايــات خرافيــة ذات مرجــع  شــعبي

  .، و منه يمكننا أن نقسم التراث إلى مادي و معنوي  الأمم 

   التراث المادي 2-1  

يصدر هذا النوع من التراث من سلوكيات أو نشاطات التي تظهر على الإنسان ، و أهم منجزاتـه الماديـة مـن    

الثابتـة  بالآثـارمبان و عمران و أشكال و المقابر و المساجد و القصـور و الحصـون و الـتي تعـرف في لغـة الأثـريين 

  .الأسلاف في حيا�م اليومية  استخدمها، إلى جانب الأدوات التي 

فـــالتراث المـــادي هـــو مـــا يـــتم توارثـــه عـــبر الأجيـــال  و مـــا يتصـــل بالســـلوك و طـــرق التعامـــل و تأديـــة الواجبـــات " 

و أدب المأكـل و المشــرب و الملـبس و غيرهـا ممــا يتصـل بـأدق التفاصــيل الـتي تميـز كــل أمـة عـن الأمــم  الاجتماعيـة

  )1( "الأخرى 

الــتي بقيــت محافظــة عــل شــكلها طــول إذن الــتراث المــادي هــو الــذي يكمــن في تلــك الملموســات  و الماديــات    

المبــاني و الأشــكال و  صــر الــتراث المــادي علــىالفــترة الزمنيــة إلى غايــة أن وصــل إلينــا �ــذا الشــكل ، ولا يقت ذههــ

و هــذا مــا توضــحه أسمــاء محمــد معيكــل في  الخ.....المأكــل و طــرق التعامــل  و إنمــا يتمثــل في اللبــاس و العمــران 

و مــا يتصــل بالســلوك ،و  مبــادئالإرث المــادي هــو مــا يــتم توارثــه عــبر الأجيــال مــن عــادات و تقاليــد و "قولهــا 

، أدب التعامل من أدب المأكل و الملبس و المشرب و غيرهمـا بـأدق التفاصـيل الـتي تميـز أمـة عـن غيرهـا مـن الأمـم

  . )2(و يتم اكتساب هذا النوع من الثقافة عن طريق التقليد و المحاكاة 

لالــه نســتطيع أن نميــز أي أمــة عــن و يمكــن القــول أن الــتراث المــادي الــذي يتمثــل في المأكــل و الملــبس مــن خ   

  .غيرها من الأمم ، و من جهة أخرى فهذه المأثورات الشعبية مكتسبة عن طريق الإحتكاك بالغير 

                                                             

عبد القادر الريحاوي قمم عالية في تراث الحضارة العربية الإسلامية المعمارية و الفنية ، منشورات وزارة الثقافة ، سوريا ،   1

  .60، ص  2000دمشق ، دط،

الأصاله و التخريب في الرواية العربية ،رواية حيدر حيدر نموذجا ، دراسة تطبيقية ، عالم الكتب أسماء محمد معيكل ،  2

  59،ص2011 1الحديث للنشر و التوزيع إربد ، الأردن ،ط
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" وإلى جانــب هــذا يمكــن للــتراث المــادي أن يــدخل عليــه بعــض التقنيــات التكنولوجيــة و الاكتشــافات الحديثــة   

ا بالجنس البشـري كلـه لأنـه يمثـل سـعيه مـن أجـل حيـاة و تتجسـد فالتراث المادي يكون أثر ضرورة و أكثر التصاق

ـــة  ـــة كـــالمنجزات العمرانيـــة و التطبيقـــات التكنولوجيـــة و الاكتشـــافات العلمي في كـــل مـــا يحققـــه مـــن منجـــزات مادي

المختلفــة الميــادين ، فهــي لا تخــص مجتمــع دون مجتمــع و لا ثقافــة دون أخــرى إنمــا هــي ضــرورة يشــترك في الحاجــة 

  )1(" يع البشر ، و لذلك يمكن أن تنتقل بسهولة و يسري كما نرى في منجزات الحضارة المعاصرة إليها جم

نلاحــظ أن الــتراث المــادي يظهــر أكثــر في العمــران و المبــاني ، كمــا أن إضــافة تقنيــات حديثــة هــو مــن بــاب     

إلى أخــرى لأنــه عبــارة عــن اســتمرار الحيــاة و البقــاء ، هــذا مــن جهــة أخــرى يمكنــه أن ينتقــل بســهولة مــن حضــارة 

  .عناصر مادية يمكن أن نحاكيها و نصنع مثلها

  التراث المعنوي  2-2

يتمثــل الــتراث المعنــوي أو اللامــادي في كافــة المظــاهر الغــير ملموســة لمختلــف أنــواع الــتراث ، و يقصــد بعبــارة    

ـــتراث غـــير مـــادي عـــام ـــة صـــون ال ـــه اتفاقي ـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي مـــا ذهبـــت إلي ـــه 2003 ال " م إلى تعريفـــه بأن

ـــــرتبط �ـــــا مـــــن آلات و قطـــــع و  ـــــير و المعـــــارف و المهـــــارات، و مـــــا ي الممارســـــات و التصـــــورات و أشـــــكال التعب

الـتراث جـزءا مـن تـراثهم الثقـافي ،   أحيانـامصنوعات و أماكن ثقافية و التي تعدها ا�موعات و الجماعات ، و 

لا عـــن جيـــل ، تبدعـــه الجماعـــات و ا�موعـــات مـــن جديـــد بصـــورة و هـــذا الـــتراث الثقـــافي المعنـــوي المتـــوارث جـــي

  .)2(" مستمرة بما يتفق مع بيئتها و تفاعلا�ا مع الطبيعة و مع تاريخها 

التراث الشعبي ، إذ يتكـون مـن عـادات النـاس و تقاليـدهم ، ومـا يعـبرون  باسمو يعرف الشق المعنوي للتراث    

للفلكلور الشـعبي ، كالحكايـات الشـعبية  استمراريتناقلو�ا جيلا عن جيل و هو عنه من أراء و أفكار و مشاعر 

، و القصــــص البطوليــــة و الأســــاطير ، و أنــــواع الــــرقص ، و الحكايــــات الشــــعرية للأطفــــال و الألغــــاز و الأمثــــال 

  .من التراث لا يقل أهمية عن التراث المادي  الشيءإلخ و هذا ....

                                                             

دط ، الربيعي بن سلامة ، الحضارة العربية الإسلامية بين التأثير و التأثر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر،   1

  .10،ص2009

طلال معلا ، التراث الثقافي غير المادي ، تراث الشعوب الحي ، مركز دمشق للأبحاث و الدراسات سوريا ، دمشق ،   2

    .  07، ص 2017العدد 
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أســـاليب الحيـــاة : " الـــتراث المقصـــود أي الـــتراث غـــير الملمـــوس و تعرفـــه كمـــا يلـــي وتشـــير اليونيســـكو إلى نـــوع    

للمجتمع ، بالإضافة إلى المعـارف و المهـارات و الإبـداعات الـتي تعـيش أفـراد ا�تمـع حسـبها ، والـتي يبـدعو�ا و 

ية لبقائهــا ، تلــك الإنتاجــات الــتي يصــنعو�ا و الأمــاكن ، و بــاقي نــواحي الإطــار الاجتمــاعي و الطبيعــي الضــرور 

بالأجيـال السـابقة و المهمـة لهـويتهم الثقافيـة  ارتباطهـاالعمليات التي تمد ا�تمعات الحيـة بالشـعور بإسـتمراريتها و 

  )1(" و للحفاظ على التنوع الثقافي و على الإبداع لدى الإنسانية كلها 

       : مادي إلى عدة أنواع ، كل حسب مجاله اللا المعنوي أو و يمكن تقسيم التراث

و تضم الفنون الشعبية التقليدية المنقولة لغويا و شـفويا مـن زجـل و شـعر شـعبي و أغـاني شـعبية : فنون قولية  -أ

  .ات و ألغاز و أمثال و حكم و قصص و حكاي

ق اتصــــال و عــــادات و طقــــوس و تقاليــــد و مناســــبات و احتفــــالات و مــــا يــــدور فيهــــا مــــن ســــلوك و طــــر  -ب

  .أساليب تعامل مع القوى الخارقة 

  .فنون حركية و تقاليد أداء العروض و تضم الرقص و الدبكة و الموسيقى و المسرح و الألعاب  -ج

معـارف و معتقـدات ، و نضــم المعتقـدات الدينيــة الشـعبية و المعتقـدات بــالجن و الأرواح و المعتقـدات حــول  -د

  .بية الطبيعة و المعارف الطبية الشع

الحيويـــة الـــتي تجعـــه قـــادرا علـــى الاســـتمرار و الحيـــاة ككـــائن حـــي يتكيـــف " إن مـــا يميـــز الـــتراث المعنـــوي هـــو      

   )2(" باستمرار مع تطور ا�تمعات و البيئة و المحيط ليمضي في وجوده ، رغم هشاشته 

ة ، و بمثابـة بطاقـة تعريـف لأي نستنتج من كل ما سبق أن التراث سواء كان ماديا أو معنويـا فهـو يمثـل روح الأمـ

  شعب من الشعوب

  :خصائص التراث الشعبي  -3

  : يتميز التراث الشعبي بجملة من الخصائص نذكر منها ما يلي 

                                                             

المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  رام  مصلح كناعنة: شريف كناعنة ، دراسات في الثقافة و التراث و الهوية ، تح    1

  218ص  2011االله فلسطين 

  .07طلال معلا ، التراث الثقافي غير مادي ، تراث الشعوب الحي ص   2
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بالزمان و المكان لأنـه قـديم النشـأة و ينتقـل عـبر  التراث الشعبي لا يتقيد :تجهيل الزمان و المكان  3-1

إعراضـه عـن التقيـد بالزمـان و المكـان داخـل القطـر فهـو : " الطـاهر في قولـه  الأجيال وهذا مـا يـذهب إليـه بلحيـا

يلغــي وجودهمـــا الفعلـــي ، و يســـتبدلهما بوجـــود متخيـــل ، كـــأن يبــدي إغفـــال الدقـــة التاريخيـــة إغفـــالا تامـــا ، فيـــأتي 

مكــان مــا أو في  التعبــير كــان في قــديم الزمــان ، أو يحكــى أنــه في قــديم الزمــان ، أو يــأتي علــى الأشــكال التاليــة في

صـــحراء مـــا بعيـــدة عنـــا ، أو غيرهـــا مـــن التعـــابير الـــتي تـــوحي ببعـــد المكـــان ، و كـــذا تغليـــب النزعـــة الدينيـــة لطبيعـــة 

  .)1(." العناصر التراثية الخيرة 

يتميـــز الـــتراث الشـــعبي بظـــاهرة "إن الـــتراث الشـــعبي يشـــمل كـــل مـــا يتعلـــق بالإنســـان حيـــث  : التعمـــيم 3-2

عبي لا يهتم بالعقل و المنطق ، و إنما يأخذ الظاهرة على علاقتهـا ، و كأ�ـا قـدر مكتـوب التعميم ، فالأدب الش

  .)2("ومن هنا فإن موقفه تغلب عليه الروح التقريرية و السذاجة في الغالب 

قـــد يكـــون الـــتراث قـــديما و قـــد يكـــون معاصـــرا نســـبيا ، و لـــذا فهـــي صـــفة ليســـت  : القـــدم و العراقـــة 3-3

شرطية ، و لكـن قـد يغلـب القـدم علـى الكثـير مـن أصـناف متعـددة ، و لكـن الـتراث ضـارب الجـذور في حضـارة 

  .و قيم و ثقافة الأمم فهو يعد مجهول المؤلف 

و يعني تناقل التراث مـن جيـل إلى جيـل آخـر عـن طريـق المحاكـاة إذ كـانوا يعتمـدون  : التواتر الشفوي 3-4

  .على الذاكرة لحفظه من الضياع و الاندثار و النسيان 

يســـتمد الـــتراث قيمتـــه و بنيتـــه التكوينيـــة مـــن قـــيم حضـــارة المعـــنى و المبـــنى ، فـــالتراث  :البســـاطة  3-5

الجمال و هي كلها قـيم أصـلية تحتـوي علـى البسـاطة و  يعكس الخصوصية و العفة و التسامح و الكرم و

  .عدم التعقيد 

فهـو أداة فعالـة للتعبـير الصـادق عمـا يجـري في ا�تمـع ، فـالتراث  : الاجتماعيـةالعادات و التقاليد  3-6

  .هو الحصيلة الكلية �موعة من التفاعلات عبر حقب و فترات زمنية متتابعة

  

  

                                                             

  12، ص 2000اث الشعبي في الرواية الجزائرية ، منشورات التبيين الجاحظية ، الجزائر سنة بلحيا الطاهر، التر    1

  .84،ص 1983بن الشيخ ، دور الشعر الجزائري في الثورة ، الشركة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  التلي  2
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الـــتراث الشــعبي يحــافظ علــى القــيم الســـامية الــتي ورثوهــا عــن الأجـــداد و  ذلــك أن : تخليــد الأجــداد 3-7

لأنــه أثبــت قابليــة الصــدق الفــني ، بحيــث جعلــه يعكــس همــوم العصــر ، و عقــده " نقلوهــا عــبر الأجيــال المتعاقبــة 

  .)1(" المختلفة و يرصع ثنايا الرواية بجمال براق يتلألأ ضياء و إشراقا و خلودا

هــذه بعــض أنــواع و خصــائص الــتراث الشــعبي  الــذي بــرز و أثبــت مكانتــه في الســاحة الأدبيــة نظــرا لأهميتــه و     

دوره الفعــــال في حفــــظ تــــراث الأمــــة و خــــدمتها ، إلا أنــــه عرضــــة للضــــياع و النســــيان لــــولا اهتمــــام الدارســــين و 

  .الباحثين به 

  

  ية الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنس: المبحث الثاني 

  : تمهيد  

تعتـــبر الروايـــة مـــن أحســـن فنـــون الأدب النثـــري و أجملهـــا ، و تعـــد الأكثـــر حداثـــة مـــن ناحيـــة الشـــكل و        

المضمون ، كما أن للرواية تـأثيرا كبـيرا في ا�تمـع لأ�ـا تتحـدث عـن مواقـف و تجـارب البشـرية في زمـان  و مكـان 

التاريخيــة و الاجتماعيــة و النفســية   معينــين لتعطينــا عــبرة و نصــيحة ، أو قصــة أو درس نســتفيد منــه في المواضــيع

  والعاطفية و غيرها و بالتالي وجب علينا أولا البحث في مصطلح الرواية ، فما مفهوم الرواية لغة و اصطلاحا ؟

  مفهوم الرواية  -1

تعني روى الحديث ، و الشـعر برويـة  روايـة و * " روى*جاء في لسان العرب لابن منظور كلمة    :لغة  1-1

  .  )2( "ترواه

رويـــت الحــديث و الشـــعر روايتــه فأنـــا راو في المــاء و الشـــعر مــن قـــوم رواه و : " و قــد عرفهــا الجـــوهري بقولــه     

أتشــد القصــيدة يــا هــذا أولا تقــل أ روهــا إلا أن : رويتــه الشــعر ترويــة أي حملتــه علــى روايتــه أو روايتــه أيضــا تقــول 

  .)3(" تأمره بروايتها أي باستنباطها 

     .نستنتج من التعريفين السابقين بأن كلمة رواية تحمل معنى القول ، و نقل الأخبار و الإرواء بسقي الماء    

                                                             

  .14بلحيا الطاهر ، التراث الشعبي في الرواية الجزائرية ،ص  1

  1812، ص 1ط،   منظور ، لسان العرب ، مادة روىابن   2

  10، ص 2، ج 1989،  سنة 2تاج اللغة العربية الحديث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ،ط  الجوهري ،  3
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من الصعب إيجاد تعريف واحد ، أو مفهـوم شـامل و جـامع للروايـة كفـن    :اصطلاحا  1-2

لالـة ، و كـل نثري ، أو نوع أدبي و السبب في ذلك كون الرواية من الفنون النثرية غير واضـحة الد

  .تعريف حسب تطور و اختلاف العصور باحث يدلي بدلوه فيها ، و يعطيها 

ففي العصور القديمة كانت الملحمـة هـي الروايـة ، و في القـرون الوسـطى كانـت القصـة الطويلـة الخرافيـة هـي       

الروايــة ، و في بدايــة القــرن التاســع عشــر كانــت القصــة الطويلــة الرومانســية هــي الروايــة ، و و مــع بدايــة النصــف 

  .الرواية  الثاني من القرن التاسع عشر كانت القصة الطويلة الواقعية هي 

فقـد عرفهـا الروائـي .و هكذا فالرواية تتخذ في كل عصر شكلا مغـايرا و مضـمونا و خصـائص فنيـة جديـدة      

الروايـــة بالأصـــل فـــن لا نقـــول دخيـــل علـــى اللغـــة العربيـــة ، و إنمـــا فـــن جديـــد في :" الجزائـــري الطـــاهر وطـــار بقولـــه 

  .)1(الأدب العربي اكتشفه العرب فتبنوه

  .لال قول الطاهر وطار أن الرواية وليدة التراث العربي و ليست دخيلة على الفنون الأدبية يتضح من خ     

إن فرصــــة الكتابــــة نثـــرا يتــــيح مجــــالا أوســــع للتعبــــير عــــن الحيــــاة و واقــــع :" أمـــا محمــــد الخطيــــب فيعرفهــــا بقولــــه     

بر لأنــه يبتعــد عــن قيــود الشــعر ا�تمعــات لأ�ــا تعمــل علــى تقريــب المتخيــل مــن الواقــع كمــا تمــنح للــراوي حريــة أكــ

")2(.  

يرى محمد الخطيب أن الرواية فن نثري يتيح للراوي فرصة التعبـير عـن واقـع الحيـاة و ا�تمعـات لأنـه تحـرر مـن     

  .قيود الشعر مثل الوزن و القافية 

يــب و البنــاء هــي كــل فعــل أو عمــل ســردي مطــول نســبيا معقــد التراك: " أمـا عبــد المالــك مرتــاض فيعرفهــا بأ�ــا   

  .)3( "القائم على تقنيات للكتابة المعروفة 

  .  يرى عبد المالك مرتاض أن الرواية هي سرد لأحداث مطولة و معقدة التراكيب و البناء    

                                                             

نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس و التأصيل ، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة و الأدب جامعة محمد : مفقودة صالح    1

  5،ص2008انية ، قسم أدب عربي سنة تماعية و الإنسخيضر بسكرة ، الجزائر ، كلية الآداب و العلوم الأج

  .7، ص 1981، سنة  01محمد خطيب ، الرواية و الواقع ، دار الحداثة ، بيروت ، ط  2

،  1988عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، سلسلة عالم المعارف ، الكويت ، شعبان ،   3

  .23ص
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  :تاريخ  ظهور الرواية المكتوبة بالفرنسية  -2

كانـــت الروايـــة الجزائريـــة المكتوبـــة باللغــــة العربيـــة متـــأخرة قلـــيلا مقارنــــة بنظير�ـــا المكتوبـــة باللغـــة الفرنســــية إذ لم     

الفرنســي للجزائــر ، و الظــروف الصــعبة الــتي مــر �ــا  للاحــتلاليســعفها الحــظ بــالظهور في الســاحة الأدبيــة نتيجــة 

لى تطبيق سياسته المتمثلة في نشر الثقافـة الفرنسـية في إ الاستعمارالشعب و الأدباء بصفة خاصة ، حيث سعى 

الجزائـــر ، ممـــا أدى إلى القضـــاء علـــى الهويـــة العربيـــة و الإســـلامية ، و هـــذا مـــا يفســـر قلـــة الكتابـــة باللغـــة العربيـــة ، 

 فــبرزت نخبــة قليلــة مــن الأدبــاء الــذين كتبــوا باللغــة الفرنســية ، لكــن معظــم كتابــا�م حــول الأوضــاع الــتي عاشــتها

  . آنذاكالجزائر 

جـــان دي *م، و هـــذا مـــا أكـــده 1891حيـــث ظهـــر أول نـــص أدبي كتبـــه جزائـــري باللغـــة الفرنســـية في ســـنة      

محمـد بــن * الجزائريـة كتبهـا  الاجتماعيـةمسـتقاة مـن التقاليـد * انتقـام الشــيخ*و هـو عبـارة عـن قصـة بعنـوان * جـو

، و إذا ســـلمنا �ـــذا  الناشـــئيـــة لهـــذا الأدب حقيق كانطلاقـــةم  1920إلا أن جـــان دي جـــو يتخـــذ مـــن * رحـــال

التاريخ على أنه بداية الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية ، و هذا ما لا ينكره بعض الباحثين لكنهم يتجـاهلون 

  .)1(في الوقت ذاته كما يتجاهلون كل ذلك الأدب الذي كتبه الجزائريون بالفرنسية في فترة مابين الحربين

م لمحمـد ولـد الشـيخ و 1934سنة * مريم بين النخيل*رواية  : " ت التي شغلت أزمة الهوية نجد و من الروايا    

م لجميلـــة 1948ســـنة * ليلـــى فتـــاة جزائريـــة * م لـــرابح زنـــاتي ، و 1941ســـنة * بولنـــوار الفـــتى الجزائـــري *روايـــة  

الجـت هـذا الموضـوع ، فقـد  لشـكري خوجـة أهـم روايـة ع* العلـج أسـير بـلاد البرابـر * دباش ، و لكن تظـل روايـة 

  .)2("كانت الأسبق في الظهور من الروايات المذكورة 

فمعظم هـذه الروايـات المكتوبـة باللغـة الفرنسـية الـتي ظهـرت في هـذه الفـترة ، عالجـت الأوضـاع الاجتماعيـة و     

ـــة للشـــعب ، فبـــالرغم مـــن طمـــس  الاقتصـــاديةالسياســـية و  الســـائدة في ا�تمـــع الجزائـــري ، و تصـــف الحالـــة المزري

لهوية و لغة الأمة الجزائرية ، إلا أن هؤلاء الأدباء تمكنوا من كسر تلك القيود التي فرضـت علـيهم ، و  الاستعمار

  .إيصال معانا�م و ألامهم و آمالهم إلى العالم

  

                                                             

،  2007، ديوان المطبوعات ، الجزائر ، سنة 1الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، نشأته و تطوره ، ط أحمد منور ،   1 

  . 89-88ص

  .98أحمد منور ، المرجع نفسه ص    2
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  :ية باللغة الفرنسية أبرز أعلام الرواية الجزائر  -3

  :من أشهر الأدباء الذين يكتبون باللغة الفرنسية نذكر مايلي    

و الـذي يعتـبر أبـو الروايـة الجزائريـة المعاصـرة ، فقـد كانـت الظـروف الـتي عاشـتها الجزائـر  :محمد ديـب  3-1

بـلا : " سـم سـعد االله في قولـه هي السبب في دفعه للكتابة للتعبير عما تعانيه و تمر به ، و هذا ما أكده أبـو القا

منازع هو أبو الرواية الجزائرية المعاصرة ، و إنما الظـروف الـتي كانـت تعيشـها الجزائـر هـي الـتي دفعتـه إلى الواقعيـة و 

* ثم * الحريـق * ثم تلتهـا * الـدار الكبـيرة *م أصدر أولى رواياتـه و هـي 1952أصبح روائيا و وطنيا ، و في سنة 

عمــلا بــين روايــة و قصــة و شــعر ، و مــن  24ثيتــه الشــهيرة ، و لــه أعمــال كثــيرة وصــلت إلى و هــي ثلا* النــول 

و الظـــاهرة البـــارزة في أدبـــه هـــي أن أعمالـــه مصـــبوغة إلى حـــد * . الظـــلال الحـــارس* و * المقهـــى * أعمالـــه أيضـــا 

  .)1("العنف بالمأساة التي تعيشها الجزائر تحت الاستعمار 

  

ـــود معمـــري 3-2 ـــة الـــتي كتبهـــا بالغـــة  : مول ـــاء الجيـــل الأول للحركـــة الأدبيـــة الجزائري الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز أبن

ـــه الأول  ـــه الثانيـــة 1952التـــل المنســـي "الفرنســـية ، حيـــث نشـــر روايت ـــوم الرجـــل العـــادل* م، ثم جـــاءت روايت * ن

د معمـري م، و تجـيء روايـات مولـو 1965م و بعد عشر سنوات جـاءت روايتـه الثالثـة الأفيـون و العصـا 1955

في أ�ـا روايـات سياســة في المقـام الأول ، لـيس فقــط لأ�ـا تقـف ضــد الاسـتعمار، بـل أ�ــا �ـاجم الأفكـار الغربيــة 

  .)2("التي يعتقدها أبناء القرية في روايته التل المنسي 

   

فقد نشـر روايتـه الطـلاق باللغـة " جل أعماله باللغة الفرنسية  لقد كتب رشيد بوجدرة : رشيد بوجدرة 3-3

الفرنسية ، فقد كـان عليـه أن يتعامـل مـع اللغتـين بـنفس القـدر ، فهـو إذا كتـب روايـة بإحـدى اللغتـين كـان عليهـا 

ويـة أن يترجمها بنفسه و بلغته الإبداعية إلى اللغة الثانية ، و حدث ذلك في كـل أعمالـه ، و قـد كانـت مسـألة اله

  .)3("و اللغة الذاتية هي من المسائل الأساسية بالنسبة للروائي

                                                             

  163 -160، دار البصائر الجزائر ص10، ج) م1962- م1954(أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي  1

  .116م ، ص 1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ، سنة 1الأدب العربي المكتوب بالفرنسية ط محمد قاسم ، 2

.134محمد قاسم ، المرجع نفسه ، ص   3    
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لقد كان للكاتب مولود فرعون أعمال أدبية كثيرة نشرها أثنـاء الثـورة أو قبلهـا بقليـل ،  : مولود فرعون 3-4

التربويـة ، و يبـدو أنـه كـان متفرغـا للتعلـيم و إدارة المـدارس و الأعمـال  الآخـرينو لم يكتسب شهرة كأديب مثل 

و هـي * الطـرق الصـاعدة * أكثر من التفرغ للأدب و النقاش الفكري خلافا لزملائه و من أعماله الأدبيـة قصـة 

، بالإضــافة إلى اليوميــات الـتي كــان يحـتفظ �ــا ، و قــد ركـز مولــود فرعــون *الأرض و الـدم * مترجمـة إلى العربيــة و 

  .)1("في أدبه تصوير عادات وتقاليد القبائل 

  

لعلنـــا لا نعـــدوا الصـــواب إذا قلنـــا أن كاتـــب ياســـين يـــأتي في الدرجـــة الثانيـــة في الأهميـــة  : كاتـــب ياســـين  3-5

م ، و بعــد 1945مــاي  8الأدبيــة بعــد محمــد ديــب ، شــارك مبكــرا في النضــال السياســي ، و عــان مــن أحــداث 

    ثم نشــرت لــه تمثيليــة بعنــوان* حيــاة الأمــير عبــد القــادر*نشــاطه الأدبي بالشــعر ، نشــر في البدايــة عمــلا نثريــا عــن 

  . )2("م و التي تمثل الجزائر المكافحة 1956التي نشرت في فرنسا سنة * نجمة *، ثم * الحية المطوقة * 

 والمحرومـــة وخدمـــة للطبقـــات الكادحـــة " و بعـــد الاســـتقلال واصـــل كاتـــب ياســـين نضـــاله مـــن أجـــل الجزائـــر     

  .)3("منها القضية الفلسطينية مناصرة حركات التحرر للشعوب في العالم 

  

لم تحـــظ بمكانتهـــا الـــتي تســـتحقها مقارنـــة بـــالأدب  نســـتنتج مـــن كـــل مـــا ســـبق أن الكتابـــة الروائيـــة في الجزائـــر ،    

العـربي و العــالمي  ، و هــذا بســبب الاســتعمار الفرنســي الــذي قضــى علــى كــل محاولــة للتعبــير باللغــة العربيــة ، فلــم 

  .يكن أمام الأدباء سوى الكتابة باللغة الفرنسية  

  

  

  

  

                                                             

  .182أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ص   1

  172-171المرجع نفسه ، ص  2 

  .355ص ، 2007، دار المعرفة الجزائر ، سنة  2، ج) م1989-م1830(، تاريخ الجزائر المعاصرة  بشير بلاح  3 
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  : توظيف التراث الشعبي في الرواية الجزائرية -4

ظيف التراث الشعبي في الرواية الجزائرية هو الدعوة إلى تمسـك بثوابـت الأمـة العربيـة الإسـلامية و إن هدف تو     

المحافظة على ركائز السيادة حيث يشكل الموروث مادة خصبة مـن خـلال تراثـه و اعتنائـه بـألوان و ضـروب مثـيرة 

دى الكتـاب الجزائـريين ، لدرجـة أصـبح من التعـابير ، فلقـد شـغل الـتراث الشـعبي حيـزا مهمـا في الإبـداع الروائـي لـ

  .التراث نقطة تلتقي فيها ورايتهم 

في طبيعـــة توظيـــف الـــتراث الشـــعبي مـــن حيـــث الكـــم و النـــوع و الطريقـــة " إلا أن الأدبـــاء الجزائريـــون اختلفـــوا     

و السياســــي في ا�تمــــع ، كمــــا  الاقتصــــاديو  الاجتمــــاعيحســــب تصــــورا�م الفكريــــة و مــــواقفهم مــــن التعبــــير 

ارتبطــت محــاولات اســتخدام هــؤلاء الأدبــاء للــتراث الشــعبي أساســا بشــروط تمثلــت في الصــيرورة التاريخيــة و الدلالــة 

  .)1("المعاصرة و التوفيق في التراث الوعي الفني 

محـظ صـدفة ، بـل كـان  إن توظيف التراث الشـعبي في الروايـة العربيـة عمومـا و الجزائريـة بوجـه خـاص ، لم يكـن   

لهذا التوظيف أسباب و دوافع التي حفزت الأديب و المبدع على العودة إلى تراثـه ، و الغـوص فيـه ، و اسـتخراج 

مكنوناته و إعادة صياغتها حسب أفكار و رؤى الكاتب ، و نظرا لما تملكـه هـذه الأشـكال التراثيـة الشـعبية مـن 

  .القدر على التأثير 

  .راث دوافع توظيف الت -5

الفرنســـي مـــن بـــين  الاســـتعماريكانـــت الظـــروف الـــتي عاشـــتها الجزائــر خـــلال العهـــد   : دوافـــع الواقعيـــة5-1

و السياســية و الثقافيــة و  الاجتماعيــةتغيــير للبــنى الفكريــة و " العوامــل الــتي دفعــت الكتــاب الجزائــريين إلى ضــرورة 

مـن أجـل . )2("و لكن لتحقيـق الوثيقـة الحضـارية المنشـودة  الانغلاقمنها مراجعة التراث لا من أجل التقديس و 

  .الذي حاول فرض ثقافته و فكره  الاستعمارمقاومة 

  

  

                                                             

عبد الحميد بوسماحة ، توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة ، رسالة لنيل درجة الماجيستير ، جامعة  1

  44م ، ص1991داب و اللغات ، سنة الجزائر معهد الآ

  .11م ، ص2002و تار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة إتحاد كتاب العرب ، دمشق سنة محمد رياض   2
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قـيم الخـير و الفضـيلة  انحـلالإن الأوضاع السياسية المزرية التي مرت �ا الجزائر مـن  : الدوافع النفسية 5-2

فلجــأ إلى  الاغـتراب، و طغيـان الجانـب المـادي علـى الحيـاة ، جعلـت الكاتـب الجزائـري يعـيش حالـة مـن القلـق و 

التراث الشعبي كونه المعين الخصب الذي ينهل منه للتعبـير عـن التمـزق و التشـتت النفسـي الـذي يعانيـه الإنسـان 

  .)1("ح عن النفس و تثبيت القيم و التلاؤم مع أنماط السلوك وظيفة للتروي" الجزائري و لأنه وجد فيه 

لقــد وجــد الكاتــب الجزائــري في الــتراث الشــعبي ، مصــدرا يغــترف فيــه للتعبــير عــن  : الــدوافع الثقافيــة 5-3

ق الماضي ، مما جعله يسـتغنى عـن الإرتبـاط بغـيره ، حيـث و مكنوناته و مشاكله ، و كذا ما كان خفيا من حقائ

تصـب في وعـاء الثقافـة  جدها تنطوي على ألوان كثيرة كالقصص البطولية ، و قصص الفرسان و غيرها ، فكلهـا

لى الـتراث هـو العـودة إلى الهويـة، لأن العـودة إلأن الشعوب المضطهدة كانت تبحث  دائما عن هويتها الجزائرية 

                                                             

  .72م ، ص1972، سنة  1رشيدي صالح ، المأثورات الشعبية و العلم المعاصر ، مجلة عالم الفكر الكويتية ، عدد  1 
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  ثلاثية محمد ديب

في صـدارة الأعمـال الـتي تـؤرخ لمسـار الروايـة الجزائريـة باللسـان  " الجزائـر"المعروفـة بثلاثيـة " ديب"تأتي ثلاثية        

الفرنســي ، وتضــع صــاحبها في مصــاف الطليعــة مــن الكتــاب الجزائــريين العــالميين، فضــلا عــن أعمــال أخــرى ذات 

لالهـا الوجـه المحلـي الحامـل طابع محلي وآخر عالمي ، وسنقتصر حديثنا عن بعض الإصدارات الروائية لنبين مـن خ

إلى ... المحليـــة هـــي الـــتي تعطـــي للشـــعب ميزاتـــه"ذلـــك أن  الـــدينيللخصوصـــية الوطنيـــة المحليـــة الـــتي تطبـــع المحتـــوى 

  )1("جانب سلوكه المعاشي وإنتاجه الاقتصادي

تعتــبر قواســم ويتجلــى ذلــك مــن خــلال منظومــة ثقافتهــا وأيــديولوجيتها وللبنيــات الاجتماعيــة المميــزة لــه، والــتي    

مشتركة تميز أمة عن أخرى، إلى جانب الوجه العالمي الحامل لمعطيات وأبعـاد ثقافيـة ، فكريـة واجتماعيـة عالميـة ، 

وقــد انتقينــا في ذلــك عــدة نمــاذج روائيــة تقصــينا مــن خلالهــا الجانــب التراثــي المحلــي الكامنــة في المنتجــات الروائيــة 

  ) .النول -لحريق -الكبيرةالدار (ويتعلق الأمر بثلاثية الجزائر 

تــدنو الثلاثيــة مــن الملحمــة الثوريــة الواقعــة مــن خــلال إبرازهــا لكافــة الجوانــب مصــورة في كــل جــزء مــن أجزائهــا    

الثلاثــة مشــاهد الفقــر والجــوع والبــؤس، لــذلك فــإن الحبكــة الفنيــة في الثلاثيــة لا تعتمــد علــى وجــود عقــدة في كــل 

صــيات في طريــق مرســوم يوصــل إلى الحــل، وإنمــا يعتمــد البنــاء علــى تكامــل جــزء ، ولا علــى نمــو الأحــداث والشخ

الأجزاء، بحيث نرى فيكل جزء ضوءا مسلطا على مشـهد مـن خـلال حركـة الشخصـيات ، هـذا المشـهد يتضـافر 

  )2(.مع غيره من المشاهد في تكوين لوحة عريضة لصورة الحياة الكاملة

ية لإبراز الواقع القهري للشعب الجزائري لا يعـني تخليـه عـن التزامـه للغة مستمر كتقن" ديب"يبدو أن استعمال    

بقضــية شــعبه ووطنــه ، وإنمــا تصــالحه مــع لغــة المســتعمر جــاء كــرد فعــل لفضــح الأســاليب والمواقــف الإيديولوجيــة 

  .والعملية التي تنتهجها السياسة الكولونيالية 

  

  

                                                             

  .37، ص 1972،دمشق ، 1خلاصي وليد ، القصة القصيرة ، والملامح المحلية ، مجلة الآداب ، العدد  1  

 ، المصالحة و التسامح عند محمد ديب ، بين المحلية و العالمية ، مذكرة ماجيستير، جامعة باجي مختار  فتيحة عاشوري   2  

  93،ص2012-2011لعربية و آدا�ا ، عنابة ،،قسم اللغة ا
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  التراث الشعبي في رواية الدار الكبيرة :المبحث الأول 

  Grande maisonملخص رواية الدار الكبيرة  -1

هــذا ) عمــر(تعــالج الروايــة في مضــمو�ا عــدة مشــاكل نابعــة مــن أعمــاق ا�تمــع الجزائــري وا�ســدة في قصــة       

، ففـي المدرسـة يحصـل الطفل الفقير البائس الذي يعاني من أجل الحصول على قطعة خبز ، فكانـت لـه طريقـان 

عليه من خلال حماية الأولاد الصغار الذين يستبد �م كبار التلاميـذ وكـان المقابـل أن هـؤلاء الصـغار يقـدمون لـه 

  .الخبز لأنه لم يكن يجيء غلى المدرسة بخبز 

الــتي " يمينــة"حيــث كــان يحصــل عليــه مــن خــلال مســاعدته لــــ " دار ســبيطار"أمــا الطريقــة الثانيــة فكانــت في       

هي جارته مـن خـلال قيامـه بـبعض الأعمـال وكانـت تكافئـه عنـد عودتـه بقطعـة مـن خبـز مـع كمـرة مـن الفاكهـة، 

وبعيدا عن المدرسة كان عمر يقضي وقته في الشارع حيث يتسكع مع غـيره مـن الأطفـال وكانـت هـوايتهم الرمـي 

  .بالحجارة 

تعـرف  " عيـني"عليـه أن يـذهب إلى المدرسـة ولم تكـن أمـه اليوم عطلة بالنسبة لعمر لأنه يوم الخمـيس ولـيس       

مليئــا برمــاد الفحــم، الـذي كــان يشــتعل بصــعوبة حــتى أن " كانونــا"كيـف تــتخلص منــه فوضــعت في وســط الغرفـة 

فكانـــت جالســـة في غرفـــة أخـــرى وأخـــذت تدمـــدم وتكيـــل " عيــني"عمــر حضـــن الكـــانون لكـــي يتـــدفئ ، أمـــا أمـــه 

فلقـد تسـلموها بعـد أن أواهـا ابنهـا ثلاثـة " مامـا"وكانـت في تلـك الغرفـة الجـدة  الشتائم وكأ�ا حاقدة على أحـد ،

  .أشهر أخرى 

جــاء شــهر مــارس بالتحديــد يــوم الأحــد، اليــوم الــذي لا ينســى في حيــاة دار ســبيطار، حيــث قــام في البيــت      

على أصحابه وأخذ السكان يندفعون من غـرفهم مسـرعين ويتجمعـون في فنـاء البيـت،  اضطراب واستولت الجبرة

وبكاء الأطفال، السبب ضـربات �ـز البـاب ، الكثـير ولم يحـاول أحـد فتحـه بسـبب خـوفهم ، وبعـد مـرور الوقـت 

وا ففتحـت البـاب وعرفـت أ�ـم الشـرطة يبحثـون عـن حميـد سـراج ، ففتشـ" سنية"تقدمت بين الحشد امرأة تدعى 

غرفة أخته وكم انطلقت أصوات بكاء وصراخ مما جعل رجال الشـرطة يتحـيرون وينقطعـون عـن التفتـيش ويتركـون 

  .الغرفة ، ومنذ أن فتشت الشرطة دار سبيطار لم يطرأ أي حادث جديد يعكر حياة البيت الكبير 

دة ، فــإن الأشــهر الــتي يجــب أن إ�ــا العطلــة الصــيفية ، ثلاثــة أشــهر لا يقــرب فيهــا عمــر المدرســة ، أمــا الجــ      

قـــد انقضــت منـــذ زمــان طويـــل ولكنهــا قـــد تركــت لعيـــني، كانــت دار ســـبيطار تعــيش حيـــاة " عيــني"تقضــيها عنـــد 

طائشة عمياء، حياة يهزها الغضب والقلـق والخـوف في كـل لحظـة ، كـل كلمـة تقـال فهـي شـتيمة أو صـراخ وكـان 

  .همالحر الشديد الذي يصاحبه الجوع دائما يؤرق ليالي
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علـــى ماكنتهــا لمــدة عامـــا لكــي تعيـــل عائلتهــا والآن أصــبحت تعمـــل في مصــنع الأحذيـــة ، " عيــني"عملــت       

  .وكانت كل يوم سبت تأخذ معها عمر، ليتأكد من أن المبلغ الذي يدفعه الرجل لأمه صحيح 

ة أمهمــا في إعالــة فهمــا تعمــلان في مصــنع الســجاد وأصــبح بإمكا�مــا مســاعد) عويشــة ومــريم(أمــا البنتــين      

البيـــت والحصـــول علـــى خبـــز أكثـــر ، وذات يـــوم قـــدم رجـــل إلى بيـــت ســـبيطار يـــدعي أنـــه ابـــن خالتهـــا ويــــدعى 

الخ، وعمــت الفرحــة ...شــية البــاب وقــدم لهــا ســلّة ممتلئــة بالفلفــل والبطاطــا واللحــم و يمصـطفى ، ففتحــت لــه عو 

تبقــــى مــــدة أطــــول قــــرب الجــــدة ولا " يــــنيع"أهــــل البيــــت ، وبعــــد هــــذا اليــــوم حصــــل تغيــــير في البيــــت وأصــــبحت 

تتشاجران ، لقد كان من حين لآخـر سـكان سـبيطار يسـمعون صـوت صـفارة الإنـذار عـدة مـرات متتاليـة خـلال 

  .الأسابيع الماضية ، وأنه لا شك أن الحرب ستندلع 

زئيرهـا، ومـا هـي وفي يوم من أيـام شـهر أيلـول ، مـر عمـر بميـدان البلديـة ومـن جديـد صـفارة الإنـذار ينطلـق       

لا أن يعـدو إلى أن وصـل إلى دار سـبيطار ، وأصـبح كـل مـن في ’إلا لحظات حتى خلت الشوارع ولم يكـن لعمـر 

البيــت يتكلمــون عــن الحــرب، وحــين حــل الليــل خــرج عمــر ليشــتري الخبــز وكانــت المدينــة لا تــزال مزدحمــة، وحــين 

شـتريه، وجرفـه السـيل العـارم مـن النـاس وأصـبح اكتشف عمر ذلك الجمهور في الشارع نسـي الخبـز الـذي خـرج لي

  .    بعيدا عن البيت وانتهى به الأمر إلى ما يشبه الاحتفال 

وعند عودته إلى البيت أمرتـه أمـه بالـذهاب لإحضـار الخبـز الـذي نسـيه أو ينـال عقابـه ، وفي سـاعة متـأخرة       

علـه مرغمـا علـى الـذهاب إلى بيـت صـاحب من الليل ذهب عمر إلى الفرن ولكن لسوء حظه وجده مغلقا ممـا ج

الفرن ، حضن الصبي الخبز بكلتا يديه ومضى مسرعا إلى البيت، وحين صار عمر في وسط البيـت شـعر براحـة، 

  .وقدم الخبز لأمه فابتسم وجلس مع القاعدين أمام المائدة وأخذ يراقب أمه وهي تقطع الخبز على ركبتها 
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  توظيف التراث في رواية الدار الكبيرة  -2

تعتــبر روايــة الــدار الكبــيرة مــن الروايــات الأولى في ثلاثيــة محمــد ديــب ، فقــد تمكنــت هــذه الروايــة مــن ســدّ        

احتياجات الأجيال في فن روائي واقعي يعبر بكل صدق عن مشاكل وهموم الناس ، والمتمعن في الروايـة يلاحـظ 

وضـعية أهـل الـدار الكبـيرة بصـفة : رح فيهـا العديـد مـن القضـايا الشـائكة، ولعـل مـن بينهـا بأن محمد ديـب قـد طـ

  .عامة ، والجزائرية بصفة خاصة وما يعانيه الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية 

والمتتبع لفصول الرواية يلاحظ بأن الكاتب رغم تعرضه للحديث عن بعض القضـايا المتأزمـة والشـائكة إلا أنـه    

لم يغفـل عـن ذلـك الــتراث الشـعبي الأصـيل ، حيــث نجـده حاضـرا في كامــل أطـوار الروايـة ، وعليــه تمـر بـين طيــات 

ول استحضـــار الـــتراث الشـــعبي الـــذي الروايـــة وتقـــف عنـــد مـــدلولا�ا لتـــتمكن مـــن الكشـــف عـــن مكونا�ـــا ، ونحـــا

  .وظفّه

    : المعتقدات الشعبية  2-1

صــاحبت المعتقــدات الإنســان منــذ ظهــوره علــى البســيطة وذلــت راســخة في ذهنــه عــبر العصــور حــتى يومنــا       

هذا ولا يتوانى في استخدامها متى أتيحت له الفرصة لذلك، فالمعتقدات موروث شـعبي أصـيل تناقلـه الخلـف عـن 

ف دون تحريــف بالزيــادة أو النقصــان علــى اعتبــار أ�ــا تتمتــع بشــيء مــن القداســة ، أمــا إذا عــدنا إلى روايــة الســل

الـــدار الكبـــيرة وحاولنـــا اســـتخراج بعـــض هـــذه المعتقـــدات الـــتي ترســـخت في أذهـــان ســـكان الـــدار فإننـــا نجـــد صـــفة 

  .التقديس 

رجـــل عظـــيم يملـــك قـــوة لا مثيـــل لهـــا ، كـــانوا فقـــد كـــان أهـــل الـــدار الكبـــيرة يقدســـون حميـــد ســـراج ويجعلونـــه       

ينظــرون لــه نظــرة الرجــل الأســطورة جــاعلين لــه مرتبــة عاليــة مــن القــدر ، ونجــد هــذا يتجســد في الروايــة مــن خــلال 

أصبحن ينظرن إلى حميد نظر�ن   إلى رجل يملك قوة مجهولـة وتعـاظم الاعتبـار الـذي يتمتـع بـه حميـد في نظـرهن "

  ).1"(الخيالتعاظما لا يكاد يتصوره 

فهنا نلاحـظ أن أهـل الـدار الكبـيرة يعظمـون ويقدسـون حميـد سـراّج وهـذا نتيجـة للعلـم الـذي يتمتـع بـه ، وكمـا   

  .هو معروف أن الشخص الذي يحمل عليما وافرا فهو مقدر وله مكانة عظيمة أمام الفئة الشعبية

  

                                                             

  55م،مصر ، دط ، ص1970محمد ديب ، الدار الكبيرة ، تر سامي الدروبي ، دار الهلال   1 
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كما تناولت الرواية اعتقاد أهل الدار بالعين الحسودة وإيمـا�م الكبـير �ـا ومـا لهـا مـن تـأثير علـى حيـاة الفـرد        

آذتنــا العــين الحســود بمــا فيــه الكفايــة "بــالعين حيــث نجــد هــذا في الروايــة " عيــني"، ويتجســد ذا مــن خــلال إيمــان 

ما، إن الإنسان لا يسـتطيع أن يفعـل في هـذا البيـت شـيئا صحيح يا: هه ، فأجابتها عيوشة قائلة ..هه ..وأكثر 

  )1("دون أن يتجسس عليه ثلاثمائة عين

ومن هنا يتبين أن العائلة بصفة خاصة كانت جد متأثرة ومؤمنـة بـالعين والـدار الكبـيرة بصـفة عامـة ، ويعتـبر      

الشــعب ولا تــزال لهــا إلى يومنــا هــذا، هــذا المعتقــد مــن المعتقــدات الشــعبية الــتي كانــت تأخــذ حيــزا كبــيرا في قلــوب 

فالنــاس يخــافون مــن أعــين الغــير وذلــك بوضــع شــيء مضــاد مثــل يــد فيهــا خمســة أمــام بــاب المنــزل ووضــع الأشــواك 

  .وغيرها من الأمور الأخرى للوقاية من العين

  : العادات والتقاليد   2-2

إذا عــدنا إلى الروايـــة وتمعنــا فيهـــا جيــدا وجـــدنا أ�ــا تعـــج برائحــة الـــتراث الشــعبي الجزائـــري الأصــيل المتمثـــل في     

العــادات والتقاليــد ، فقــد مثلــت العـــادات والتقاليــد ثقافــة أهــل الــدار الكبـــيرة ، وبــرزت مــن خــلال تعــاملهم مـــع 

والتقاليـــد الـــتي ترســـخت في عقـــول النــــاس  بعضـــهم الـــبعض في الســـراء والضـــراء ، ولعـــل مـــن بــــين هـــذه العـــادات

وبالخصــوص البســطاء ، ومازالــت منتشــرة بكثــرة في وقتنــا الحــالي في بعــض الأريــاف الجزائريــة ظــاهرة الندبــة ، وقــد 

مــا .. مـا الــذي ســيقع لــك؟ ... ويلـي عليــك يــا أخــي"أشـار محمــد ديــب إلى ذلــك في العديـد مــن مواضــع الروايــة 

،  فالندبــة كانــت شــائعة عنــد أهــل الــدار وهنــا كانــت  ).2(..."ليــك يــا أخــي ويلــي ع.. الــذي سيصــنعونه بــك؟ 

فاطمة تصرخ علـى أخيهـا حميـد سـراج الـذي قبضـت عليـه الشـرطة ، فالندبـة هـي الصـراخ والضـرب باليـدين علـى 

  .الأرجل إذا جرى مكروه إلى أحد أفراد العائلة أو الأقارب

ومـن العــادات الجزائريــة أيضــا نجــد إسـدال الســتار عنــد الأكــل، وهــذا مـا نجــده في العــادات والتقاليــد الجزائريــة ،    

وهـذه العـادة  ).3("كانـت كـل أسـرة تسـدل سـتار�ا في مواعيـد الطعـام: "ويتجسد هذا في الروايـة في قـول الكاتـب

  .ا متجذرة لدى الشعب الجزائري نجدها بكثرة في المناطق الريفية ، وهي مازالت إلى يومنا هذ
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ومن العادات الجزائرية أيضا نجد الحنّة التي هي مـن المـواد الطبيعيـة تسـتخدمها النسـوة في تلـوين شـعرهن وهـي     

أيضا من الأعشاب الطبيعية التي تقوم بتغذية الشعر، فالحنة صبغة طبيعيـة تلجـأ إليهـا النسـاء اللـواتي يبتعـدن عـن 

كانــت عيــني تشــد المنــديل الــذي يغطــي رأســها ، أن الحنــة : "ئيــة ، وقــد تجلــى في قــول الكاتــب الصــبغات الكيميا

  )1"(تصبغ شعرها الذي كان يجب أن يبدو أشهب 

هنا تجسد عادة اقترنت بعادة الأجـداد القـدامى الـذين كـانوا يسـتعملون الحنـة لصـباغة الشـعر وتجميـل  *فعيني*   

ذه العادة إلى يومنا هـذا لـدى الشـعب الجزائـري في الأعيـاد الدينيـة والمناسـبات اليدين والرجلين ومازالت ممارسة ه

  .مثل الأعراس والطّهور 

كمــا نجــد أن الروايــة تتجلــى فيهــا المناســبات والأعيــاد الدينيــة مثــل العيــد الصــغير والكبــير كانــت ولازالــت لهــا        

: ا الثقــافي والإســلامي ويتجلــى هــذا في الروايــة أثــر كبــير لــدى الشــعب الجزائــري ، فهــي عــادات نابعــة مــن تاريخنــ

، فقــد اســتخدم محمــد ديــب هــذه القيمــة لكــي  )2("فطــائر العيــد الصــغير، الخــروف الــذي يــذبح في العيــد الكبــير"

  .يبين لنا أن الشعب الجزائري في تلك الفترة كان متماسكا بثقافته الإسلامية وعاداته وتقاليده

 الحرف والمهن اليدوية  2-3

يســتخدم الصــوف في صــناعة الملابــس الصــوفية الــتي تتميــز بــدفئها في فصــل الشــتاء البــارد،   : غــزل الصــوف*

  .كما يمكن استخدامه في صناعة بعض أنواع السجاد والمفارش، بالإضافة إل صناعة الوسائد

باسـتخدام أدوات تربى النساء في القرى والأرياف ، المواشـي والخرفـان ويقصصـن صـوفها مـن فـترة إلى أخـرى      

خاطئــة وتســمى هــذه العمليــة بــالجزّ، وبعــد ذلــك يعملــن علــى غــزل هــذا الصــوف واســتخدامه بطــرق مختلفــة وورد 

لى ســوق الغــزل تبيــع رطلــي الصــوف اللــذين غزلتهمــا في ابنــت سنوســي  يمينــهذهبــت : "هــذا في الروايــة مــن خــلال

وصالحة بنت نجار إ�ما تعمـلان في مصـنعين مـن مصـانع  الليلة البارحة ، وخرجت من البيت أيضا ابنتها عمارية

  . )3("السجاد ، ومضى خمسة صبيان أو ستة إلى مغازل بيبينير
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فغــزل الصــوف يمثــل ثقافـــة ماديــة تتميــز �ــا الجزائـــر ، فالشــعب الجزائــري كــان ولا يـــزال يحــترف هــذه المهنـــة في    

  .الأرياف الجزائرية يقتات قوت يومه 

أشـــارت الروايـــة إلى ثقافـــة اســـتخدام جلـــود الحيوانـــات الـــتي تســـتخدم في العديـــد مـــن الأشـــياء ، فهـــذه الحرفـــة      

كانــت عيــني جالســة علــى " : "ديــب"موجــودة منــذ القــدم في الثقافــة الجزائريــة ، ويتجلــى هــذا في الروايــة في قــول 

  )1("جلد الخروف باسطة ساقيها أمامها 

د الخـروف يسـتخدم في البيـت قـديما للجلـوس والنـوم عليـه، وقـد ورد جلـد الخـروف في وهنا نلاحظ أن جلـ       

�ضــت عيــني وحملــت جلــد الخــروف ") 2" (يتمــددون علــى غطــاء أو علــى جلــد خــروف"مواضــع كثــيرة في الروايــة 

، فمـــن هنـــا نلاحـــظ أن جلـــد الخـــروف كـــان ثقافـــة  )3("الـــذي كانـــت جالســـة عليـــه، وقعـــدت إلى جانـــب جار�ـــا 

  .ة يتمتع �ا أهل الدار الكبيرة وكانوا يستخدمو�ا في الجلوس والنوم عليهامادي

   اللباس التقليدي 2-4

المرأة لتستر رأسها ووجهها وسائر جسدها ، شائع الاسـتعمال في   هو قطعة من القماش ترتديه :الحايـــــــك * 

كــل أنـــاء الجزائـــر والمغـــرب العـــربي، ومـــازال حاليـــا يلــبس في المنـــاطق البعيـــدة عـــن المـــدن خصوصـــا كبـــار النســـوة أو 

متلففـة بحايكهـا الواسـع المصـنوع مـن صـوف أبـيض، وأخرجـت مـن الدكـة الـتي تحـزم " لالا"وجلسـت  : "المسـنات

  ، فالحايك له ميزة خاصة لدى المرأة الجزائرية للتدليل به والحياء والسترة ).4("منديلا جففت به وجهها خصرها

والسلام ، ورغم إندثاره يبقى الحايك اللباس التقليدي الوحيد الأنيق ذو اللون الأبيض الذي يدل علـى الإسـلام 

  .لعراقةرأة الجزائرية الأصالة واوالسلام والسلم، فالحايك يمثل للم
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   المأكولات الشعبية 2-5

أو الخرشـف هــي نبــات جبلــي ينمـو في المنــاطق الجبليــة ، ويتواجــد بكثـرة في بــلاد الشــام، تتواجــد  :العكـــــوب* 

مــن قبــل  أنواعـا عــدة منهــا المتعــارف عليــه بكثـرة الجبلــي، ومنــه الــوردي والأرضــي والأرجـواني، يــتم قطــف العكــوب

: المـــزارعين ، وقـــد يواجـــه الـــبعض الصـــعوبات في قطفـــه لأشـــواكه الحـــادة الـــذي يعلـــو أوراقـــه، وورد هـــذا في الروايـــة 

ـــا بلـــديا قصـــيرا شـــائكا " عيـــني"كانـــت " ، فـــالعكوب أو الخرشـــف هـــو مـــن المـــأكولات الشـــعبية )1("تقشـــر عكوب

  .في الجزائر  الجزائرية المفيدة ، ويستخدم كثيرا في طبق الكسكسي

مــن الأنــواع التقليديــة للخبــز الــتي تصــنع في البيــوت، وهــي مــن المــأكولات الســائدة في الجزائــر وفي  : الكســرة* 

مختلف مناطقها ، ومن بينها تلمسان حيث نجدها في مواضع مختلفة في الرواية ، ويتم تحضـيرها بطريقـة بسـيطة ، 

ثم يضـاف الملـح علـى عجينـة متماسـكة ، تبسـط باليـد داخـل بحيث يتم خلـط الـدقيق والزيـت والمـاء مـع بعضـهم 

وهـي ذاهبـة إلى " ... القصعة وتوضع على الطاجين لتطهى على الجهتين ، وردت الكسرة في الرواية مـن خـلال 

   )2"(المقبرة لتحمل إليهم الكسرة من الخبز اليابس 

منطقــة تلمســان في الأيــام العاديــة وفي  وهــو نــوع مــن الحلويــات الــتي تعــرف رواجــا كبــيرا عنــد أهــل : الفطــائر* 

المناسبات كالأفراح، ويـتم تحفيزهـا مـن الـدقيق والخمـيرة والمـاء، ويـترك العجـين يخمـر جيـدا حـتى يتضـاعف حجمـه 

يخلـط : "ثم يطهى في مقلاة كبيرة فيها زيت ساخن وهذا ما أورده إدمونـد ديسـتان وبـن حـاجي سـراج في قولهمـا 

زعفـــران في قصـــعة كبـــيرة ، ويعـــالج حـــتى يصـــبح عجينـــا، وتخمـــر العجينـــة مـــدة ســـاعتين أو الســـميد بالمـــاء والملـــح وال

كــان : "، كمــا ذكــر الكاتــب هــذا النــوع مــن الحلويــات في الروايــة مــن خــلال  )3"(ثــلاث ، ثم يــتم قليهــا في الزيــت

لـدار الكبـيرة في ، وهنا يتبين لنا قيمة الفطـائر عنـد أهـل منطقـة تلمسـان وأهـل ا )4("يعرض كذلك فطائر ومربات

  .الرواية 
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وهــو أيضــا نــوع مــن الخبــز التقليــدي الــذي نجــده متــوفر في الأســواق الشــعبية يشــبه الكســرة في :  الرغيــف*   

قـد اسـتخدم كلمـة رغيـف في الروايـة مـن  طريقة تحضيره وهو قريب الشكل إلى الكسرة المطلوع، ونجد محمد ديب

ـــواح الخشـــب : "خـــلال  ـــة الأرغفـــة ممـــدودة فـــوق الأرض علـــى أل ـــه برؤي ووصـــل عمـــر لإلى الفـــرن ، مـــا أشـــد فرحت

   ).1"(وصفائح من معدن تنتظر أن يدسها في الفرن

وهنــــا يتبـــين لنــــا قيمـــة الرغيــــف عنـــد أهــــل الـــدار الكبــــيرة ،  )2"(أن يعـــود إلى البيــــت بـــالرغيف : "وقولـــه أيضــــا    

  .فالرغيف يمثل ثقافة شعبية متميزة وإعداده يختلف من منطقة إلى أخرى 

   :الأواني المنزلية  2-6

وهــو أحــد أنــواع المواقــد يكــون عــادة في الأرض يصــنع مــن الحجــر أو الطــين  يوقــد فيــه الحطــب أو  :الكــانون*

وضــعت في " : "ديــب"التدفئــة والطهــي وقــد ورد الكــانون في الروايــة مــن خــلال قــول الجمــر ويســتعمل مــن أجــل 

   )3"(مليئا برماد الفحم" كانونا"وسط الغرفة 

الكانون يمثل مادة أساسية في البيئة الشعبية التقليدية الجزائرية ، وكان يوجـد في كـل بيـت مـن  وهنا يتبين لنا ان  

بيـــوت الجزائـــريين وذلـــك لأهميتـــه ، وبـــالرغم مـــن انـــدثاره في يومنـــا هـــذا إلا أنـــه مـــازال موجـــود في الأريـــاف والفـــرن 

  .الجزائرية 

عليهـا الأسـرة الجزائريـة ، وقـد ورد هـذا  عبـارة عـن طاولـة مسـتديرة منخفضـة تأكـل:  )Maida(المائدة * 

، فالمائــدة إذا  )4("وقــد أمــام القاعــدين أمــام المائــدة ، وأخــذ يراقــب أمــه وهــي تقطــع الخبــز علــى ركبتيهــا: "في قولــه 

ترمــز في الثقافــة الشــعبية إلى اللمّــة فهــي تجمــع العائلــة في �ايــة اليــوم وهــي تــدل علــى التماســك والتواصــل وعــدم 

  .عادة التي هي مصدر أساسي لكي تجتمع الأسرة مع بعضها البعض فقدان هذه ال
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سـخانة كحلـة تاكلـك ، يـا عمـي قـدور : "تعج الرواية بالتعابير العربيـة ذات اللهجـة الجزائريـة ، فنجـد منهـا       

  )1("االله يحفظك ، أرواح أعطيني الخبز ، االله يرزقك ويبعثك لمكة 

اســتخدم في روايتــه اللهجـــة الجزائريــة ممــا يــدل علـــى تمســكه بثقافتــه العربيـــة قــد " محمــد ديـــب"، فهنــا نلاحــظ أن 

  .الإسلامية 
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  التراث الشعبي في رواية الحريق: المبحث الثاني 

   Incendie  ملخص رواية الحريق  -1

الــتي تبعــد  إلى الريــف وبالــذات إلى منطقــة بــني بــولان*زهــور *برفقــة جارتــه *عمــر *توجــه  1929في صــيف      

عـــن تلمســـان حـــوالي ثـــلاث كيلـــومترات ، حيـــث توجـــه معهـــا غلـــى منـــزل أختهـــا المتزوجـــة في تلـــك المنطقـــة برجـــل 

إذ قضى شهور الصيف كلها هناك، وهنـاك تعـرف علـى عـدة شخصـيات سـاعدته علـى معرفـة ) قرة علي(يدعى 

دوش، قــره علــي، بــن أيــوب، بــن ربــاح، باعــ: أمــور كثــيرة حــول الريــف ، وهــذه الشخصــيات هــي الفلاحــين مثــل 

  .حيث شهد عمر هناك عدة أحداث 

وفي هـذه المنطقــة التقــى عمــر أطفــالا بمثــل ســنه ولكــنهم أشــد منــه بئســا وأكثــر تخلقــا، إضــافة إلى الشخصــية       

الأكثـر الــتي تعلــق �ــا عمــر وهــو الكومنــدار ، وهــو إنسـان قــد بـُـترت ســاقاه في الحــرب ، فحــدّث الكومنــدار عمــر 

، وعـن الواقــع المحـيط بــه وعـن أحلامــه ورؤاه وألمـه الــدفين، وهـؤلاء الفلاحــون كـانوا يجتمعــون بـين لحظــة عـن نفســه 

وأخرى فيطيلون الاجتماعات والكلام والمناقشـة حـول الواقـع الجزائـري، كمـا أ�ـم كـانوا يتحـدثون عمـا جـرى لهـم 

منهم الفرنسـيون أملاكهـم ومنحوهـا  في هذه المنطقة ، وكيف كانوا يعيشون منذ مدة وكيف صاروا بعد أن سلب

للمســتوطنين ، لا وبــل جعلــوهم خــداما علــيهم أو طــردوهم في بعــض الأحيــان ، وتلــك الاجتماعــات الــتي كــانوا 

يقومون �ا أصبحت مع مرور الزمن عملا منظمـا بعـد أن قـدم إلـيهم حميـد سـراج المناضـل الثـائر الآتي مـن مدينـة 

راب لكــي يوقفــوا المعانــاة الــتي يتعرضــون لــه، غــير أن الســلطات الفرنســية تلمســان، حيــث دعــاهم إلى القيــام بإضــ

وبعــد قيــام الفلاحــين بإضــراب قــد عرفــت أن المعرضــين علــى هــذا الفعــل هــو حميــد ســراّج، فــانتهى بــه الأمــر إلى 

القبض عليـه مـن طـرف السـلطات وسـجنه وتعذيبـه ، وأثنـاء تحقيـق السـلطات في ذلـك الإضـراب وبالضـبط أثنـاء 

ــــك حــــاول اســــتج ــــؤس والشــــقاء ، وبعــــد ذل ــــه الب ــــت تســــألهم مــــن هــــو المحــــرض فأجــــابوا بأن وا�ا للفلاحــــين ، كان

المستعمرون إغراء الفلاحين بالمال مقابل عزوفهم عـن هـذا الإضـراب ، وكـذلك الوعـد بكثـير مـن الأمـور الأخـرى 

  .    غير أن الفلاحين رفضوا كل ذلك 

حــين الــذي يعملــون في المــزارع الفرنســية انتقامــا وبطشــا وقضــاء علــى في ليلــة مــا شــب حريــق في أكــواخ الفلا      

التمــرد ، وهــذه النــار الصــغيرة كانــت بدايــة لنشــوب نــار كبــيرة في كــل الأقطــار الجزائريــة، ثم يعــود في آخــر الصــيف 

ذلك هــو في عمــر إلى منزلــه الــدار الكبــيرة وهــا هــو يعُلــم أمــه عــن انتهــاء العطلــة وأن العــودة إلى المدرســة قريبــة ، لــ

حاجـة إلى ملابـس نظيفـة ، وبـذلك فالأحـداث الأخـيرة لهــذه الروايـة دارت في الـدار الكبـيرة محاولـة التحـدث عــن 

  .تلك الأسرة الفقيرة وعن محاولة الأم إيجاد عمل لكي تعين أولادها لكنها تفشل في ذلك بسبب الحرب 
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   توظيف التراث في رواية الحريق -2

تمثل رواية الحريق الجزء الثاني من ثلاثية محمد ديب ، حملت في طيا�ا مأسـاة الفلاحـين في منطقـة تلمسـان       

  .، عالجت قضايا الجوع والبؤس والقهر الذي يعانيه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية ) بني بولان(

مــن حيــث الموضــوع فقـد تناولــت هــي الأخــرى الــتراث " الـدار الكبــيرة"لم تختلـف روايــة الحريــق عــن ســابقتها       

يؤكد على مسألة التمسك بالهوية الـتي تجسـدت هنـا في الـتراث " محمد ديب"الشعبي مما يدل مرة أخرى على أن 

  : الشعبي ، فنقله لنا بأمانة من خلال 

  المعتقدات الشعبية  2-1

كان سـيد علـي رجـلا يحترمـه " : "د عليللسي"تميز �ا الفلاحون من خلال تقديسهم  : صفة التقديس*

أهل المنطقة ويقدرونـه ، يصـلح بـين زوج وزوجتـه ، كـان يتـولى الفصـل فيهـا، أمـور تتصـل بالشـرف ، وكانـت 

آراؤه ناضجة واعيـة فكـان النـاس يأخـذون �ـا عامـة ويحمـدون االله علـى أنـه رزقهـم رجـالا مثلـه يرشـدو�م إلى 

وجعلــوه في مرتبــة القاضــي الحكــيم يهتــدون إليــه " ســيد علــي"فــالفلاحون كــانوا يقدســون  )1"(جــادة الصــواب

إليـــه ليرشـــدهم إلى الطريـــق الصـــواب وهـــذه الســـمة مازالـــت متـــوفرة ومنتشـــرة إلى يومنـــا هـــذا رغـــم نقصـــا�ا ، 

  .فالرجل الحكيم والعالم عادة ما يكون ذو مكانة رفيعة لدى فئة الشعب وكلامه مسموع عندهم 

  

هذا الشبح الهائل الذي نزل نزول الصاعقة ، هذه هي القوة المتلمسة الهائجـة، هـل "  :الاعتقاد بالأشباح * 

وهنـــا يـــتراءى لنـــا أن الفلاحـــون كـــانوا يعتقـــدون بالأشـــباح فأضـــفوا عليهـــا صـــفة  )2("يـــدري أحـــد كيـــف هبطـــت 

الروايــة مــن خــلال قــول  القداســة خصوصــا لــدى أهــل الريــف ، فــيروون عنهــا قصصــا وأحجيــات ، وقــد تجلــت في

فكان وهو عار بغير سلاح في السجن، يمضي في الليل، فيلقي أرواحا خبيثة �اجمه وترهقه وتسـخر منـه : "ديب

")3(.  
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وفي هـــذا دليـــل علـــى اعتقـــاد الفلاحـــين �ـــا، فهـــي الفئـــة الأكثـــر تـــأثرا بـــالأرواح والأشـــباح ، ولعـــل ذلـــك يعـــود     

لشعبية الجزائرية بوجود هكذا أمـور لكـي يبعـدهم عـن واجـبهم اتجـاه الثـورة للاستعمار الذي كان يوهم الطبقات ا

   )1"(لقد دوى الصوت من بعيد ، الأرواح هي التي تضيء الآن : " ، ونجد ذلك في قوله 

  : العادات والتقاليد  2-2

متقطــع هــو صــوت الإنســان عنــد بكائــه فــوق الخنُــين وهــو بكــاء شــديد ـ أو تــنفس ســريع عنيــف :  النحيــب*

انتحب النسـاء في البيتـين انتحابـا طـويلا ، وبكـين : "في روايته " ديب"مصحوب بالبكاء ناتج عن انفعال يقول 

وهــن يلطمــن أفخــاذهن حزنــا وحســرة، وتــرددت أصــداء صــيحا�ن في الجبــال تمــزق الهــواء ، وعلــم النســاء بالنازلــة 

ســـراف في التظـــاهر بـــالحزن كتلطـــيم الخـــدود ، وقـــد تلجـــأ بعـــض النســـاء في هـــذه الظـــروف إلى الإ )2("الـــتي حلـــت

والصدور والإندفاع في الاستجابات العاطفية كالعويل والبكاء والصراخ ، كالبكاء على مكـروه حـل بالشـخص ، 

فتبــدأ النســوة بالنحيــب والبكــاء بصــوت مرتفــع مصــحوب بكلمــات ، والنحيــب موجــود إلى يومنــا هــذا في القــرى 

ـــة ،   ـــة مـــن خـــلال قـــول والأريـــاف الشـــعبية الجزائري ـــة في الرواي كـــان بعضـــهن يطلـــق : "كمـــا تجلـــى النحيـــب والندب

  )3"(ويضاعف لطم الصدور بالأيادي ... أي ...أي : اللعنات مصحوبة بعويل وصراخ 

  

  : اللباس التقليدي  2-3

الرجـال والنسـاء والرجـل مـع وجـود بعـض الاختلافـات  لباس تقليدي جزائري يرتديـه :البرنوس  أو البرنس* 

، وكــان في القــديم شاســعا أكثــر مــن الوقــت الحــالي، حيــث ترتديــه المــرأة عنــد خروجهــا مــن بيــت أبيهــا متجهــة إلى 

بيــت زوجهــا ســواء فــوق الفســتان الأبــيض، ويكــون البرنــوس بــاللون الأبــيض ، يوضــع علــى الكتفــين مطــروزا علــى 

أو بالرســم، أمــا الرجــل فيكــون البرنــوس بالنســبة لــه رمــز للشــهامة والقيمــة والشــموخ حيــث الجوانــب ســواء بــالخيط 

يرتديــه بلونــه الأبــيض ، فــالبرنوس منتشــر بكثــرة في منــاطق الهضــاب والقبائــل والغــرب الجزائــري مثــل تلمســان الــتي 

وف ، يضــم غطــاء لازالــت تحــافظ علــى عادا�ــا وتقاليــدها مــع مــرور الــزمن رغــم ثقــل وزنــه فهــو مصــنوع مــن الصــ

  .رأس مذبب 
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هـــذا الـــبرنس العتيـــق هـــو ردائـــي الـــذي : "قـــول ديـــب: وتجلـــى هـــذا اللبـــاس التقليـــدي في الروايـــة مـــن خـــلال       

، فــالبرنوس يمثــل ثقافــة منطقــة تلمســان ، كمــا يــدل علــى الشــهامة والعظمــة  1"اشــتريته ، وغطــائي الــذي ألحقتــه

  .والزينة 

  : المهن والحرف اليدوية  2-4

تعتــبر خدمــة الأرض في منطقــة تلمســان مــن أهــم الأعمــال الأساســية الــتي تســاعدهم علــى  : مهنــة الفلاحــة* 

توفير حاجيا�م الضرورية الاجتماعية والاقتصادية ، فهي الثروة الوحيدة الـتي يعتمـدون عليهـا بكثـرة، لـذا نجـدهم 

واقـع مصـير كـل فـرد ، ومـن المعـروف أن في الرواية متمسكين �ا أبا عـن جـد ، إذ أن مسـألة الأرض تشـكل في ال

الفلاحـــة مـــن الفنـــون الشـــعبية المتواجـــدة بكثـــرة في منطقـــة تلمســـان ، فهـــي تنـــتج عـــدة محاصـــيل شـــتوية كانـــت أم 

صيفية كو�ا قد لعبت دورا بارزا في الثقافة الجزائرية إبان الفـترة الاسـتعمارية كو�ـا مثلـت مصـدرا أساسـيا للشـعب 

  .ة كثيرا في القرى والأرياف الجزائري ، وكانت منتشر 

هـذه الكهـوف الـتي يعصـرون فيهـا العنـب " : "محمـد ديـب"تجلت قيمة الفلاحة في الرواية من خلال قـول        

، إذ تعــد الفلاحــة ) 2("وهــذه العنــابر الــتي يخزنــون فيهــا القمــح والشــعير ، لا شــك أن أجــدادك لم يتصــوروا مثلهــا

  ..كو�ا تمثل المصدر الوحيد للشعب في تلك الفترة ) الحري(رواية القيمة البارزة في ) الزراعة(

  : العمران 2-5

تميزت منطقة تلمسان بطابعها العمراني الفريد وبسماته الخاصة التي تعد جزءا أساسيا من الفنـون التشـكيلية      

الشــعبية، فا�تمعــات التقليديــة محافظــة علــى نمطهــا العمــراني إلى يومنــا هــذا، فالمنــازل الشــعبية تتمتــع بقــدرة كبــيرة 

م فكـرهم وشـعورهم ، وهدفـه لـيس التعبـير عـن العـالم على إشباع حاجات النـاس الماديـة، وتوظيـف خيـالهم وتنظـي

إن هدفـه لـيس : "الحسي بقدر ما هو إنشاء عمل مميـز مـن حيـث النضـج الفـني ، وهـذا مـا يؤكـده الحيـدري بقولـه

التعبـير عــن العــالم المرئـي فحســب، بــل هـو تكــوين أشــياء تلــبي حاجـات الإنســان العلميــة، ولـذلك فــإن كــل عمــل 

  )3("كل عمل تطبيقي هو في نفس الوقت تركيبي فني وخلق وإبداعمعماري كامل القيمة وك

شــديد التــأثر بمدينــة المنصــورة، وهــي منطقــة متواجــدة بتلمســان ، وقــد تجلــى " محمــد ديــب"ومــن الواضــح أن      

ن مدينة المنصورة التي لا تـزال نـرى جـدرا�ا سـورها، ولا تـزال نـرى برجهـا المغـربي، صـحيح أ: "هذا التأثر في قوله 
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، وهـو مـا أكسـبها قيمـة عمرانيـة  )1("فالبيوت فيها هرمة، يرجع عهدها إلى مئات السـنين: تلمسان مدينة قديمة 

في الثقافة الشعبية  كو�ا تمثل تراث الأمم والشعوب، هنا يبرز الكاتب قيمـة منطقـة المنصـورة باعتبارهـا جـزءا مـن 

  .الثقافة الشعبية الجزائريةتلمسان وما تزخر به من ثقافة متنوعة وتراث مادي في 

  : المأكولات الشعبية  2-6

وأخـذت الغطـاء مـن يديـه وحركتـه تحريكـا قويـا فـوق الموقـد : "ويتجلـى هـذا في قـول الكاتـب  : طـبخ الـذرى* 

بعـــد ذلـــك في مـــاء مملـــح بضـــع لحظـــات ثم  فتأججـــت النـــار ، وأخـــذت الـــذرة تفرقـــع بســـرعة ، غطســـت العـــرانيس

، وأخــذوا يعضــو�ا فــامتلأت بحبا�ــا أفــواههم فــورا، إ�ــم يقضــمو�ا ، فيحســون بمــذاقها ملحــا ودقيقــا ...ســحبت 

، فالراوي هنا قيمة الذرى فهي المصدر الرئيسي للعيش في الأريـاف الجزائريـة قـديما، إضـافة )2(" وشواء في آن معا

  .تخرجه ، مازالت هذه الخاصية متوارثة إلى يومنا هذا لدى ا�تمعات الريفية أ�ا ترمز للأرض وما 

  : الأمثال الشعبية  2-7

تعد حصيلة كاملـة لمعـارف الشـعوب وخـبرا�م فهـي الـتي تسـجل النمـاذج والأنمـاط والمثـل، وهـي وإن رددهـا      

الأفــراد لتبريـــر موقـــف أو الـــتخلص منـــه أو التهـــوين بالفشـــل فإ�ـــا مـــن أهـــم الوثـــائق الـــتي تكـــد تقـــارب الجماعـــات 

ؤلات الإنســـان القـــديم ، حيـــث أن والشـــعوب إذ تماثلـــت في مراحـــل التطـــور أو الحضـــارة ، فالأمثـــال امتـــداد لتســـا

محمــد "هــذه التســاؤلات حفــزت الإنســان إلى اكتشــاف هــذا النــوع القــديم مــن أنــواع الأدب الشــعبي، وقــد وظــف 

، فهـــذا المثـــل الـــذي جســـده  )3("مـــن حفـــر حفـــرة لأخيـــه وقـــع فيهـــا: "الأمثـــال الشـــعبية في الروايـــة في قولـــه" ديـــب

تداولــة والمعروفــة وســط الفئــة الشــعبية لمــا يــدل مــن قيمــة إنســانية تحــذر الــراوي في روايتــه هــم مــن أشــهر الأمثــال الم

الإنســـان وتعظـــه بـــأن لا يقـــدر بأخيـــه الإنســـان لأن في ذلـــك مضـــرة لكليهمـــا وأن المنـــتقم لا يكـــون قـــد انـــتقم في 

  .الحقيقة إلا من نفسه، والغدر صفة ذميمة لدى كل الشعوب لما فيها من مضرة للناس 
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  : بية الألغاز الشع 2-8

من الأشكال الأدبية القديمة، واسع الانتشار والتداول بين الناس، ومع مرور الـزمن أصـبح يطلـق في العاميـة      

صـفراء ذابلـة تلفهـا : "ويراد به الأحجية، ويكون لاختبار الفطنة والـذكاء، وقـد وظفـه الكاتـب في روايتـه في قولـه 

  . ، ويوحي هذا اللغز على الذرة وقيمتها لدى أهل القرية  )1("غلف ، ماهية

، ويوحي هذا اللغز إلى البطيخـة، فالألغـاز الشـعبية تعتـبر مـن الثقافـة  )2("عندي بيت من حديد في داخله عبيد"

الشعبية التي تمتـاز �ـا الشـعوب وتختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى حسـب لهجـات المنـاطق ، فقـد اسـتخدمها الـراوي 

  .سب لهجة منطقة تلمسان هنا ح

  :الألعاب الشعبية  2-9

عليـه الأجيـال  ظاهرة من ظـواهر النشـاط الاجتمـاعي لـدى شـعوب الأرض قاطبـة، وهـي إرث شـعبي تتعاقـب    

، وقــد مــارس الإنســان القــديم الألعــاب عفويــا، ووظفهــا لتكــون أداة مــن أدوات الاســتمتاع والــترويح عــن الــنفس، 

وهي أيضا نشاط بدني وحركي وذهني مستمدة من البيئـة ، لهـا جـذور تراثيـة نابعـة مـن الفـرد دون إجبـار خـارجي 

نين معقـــدة ، وتجلـــت الألعـــاب الشـــعبية في الروايـــة مـــن ، يحقـــق لـــذة للممارســـة ومتعـــة للمشـــاهدة ولا يتطلـــب قـــوا

، ومــن هنــا  )3("ســبت ســبوت"ابتعــدوا ويثبــون بعضــهم علــى ظهــور، وثبــة بعــد وثبــة، لاعبــين لعبــة : "خــلال قولــه

  .يتراءى لنا أن هذه اللعبة تستخدم الوثب في لعبها 

   :الأغنية الشعبية  2-10

رافقــت دورة الحيــاة مــن الــولادة إلى المــوت، فصــورت فرحــة الحيــاة باســتقبال المولــود الجديــد ، والمثــل الــتي تريــد      

أن يتشــبث عليهــا الأفــراد، وهــي تصــور الفرحــة بالمحافظــة علــى نــوع مــن الأعــراس وتصــويرها للحــزن علــى افتقــاد 

لبنــاء، وتصــاحب العواطــف الدينيــة مثــل الأهــل والأصــدقاء، كمــا تعــين علــى مواجهــة العمــل والغــرس والحصــاد وا

وتســتعين بــالآلات الموســيقية اســتعانتها بالحركــة والإشــارة والإيقــاع، وتجلــت الأغنيــة ) زيــارة الأوليــاء(الحــج والموالــد 

  )4("يا ياما يا دميمة يا ياما يا دميمة: "الشعبية في الرواية من خلال قول الكاتب
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هنــا " ديــب"وقــد اســتبدله " مامــا قرمولــة"أن عنــوان الأغنيــة الحقيقيــة هــو ويبــدو "وهــي أغنيــة شــعبية قديمــة ،      

، كمـــا نجــد أيضـــا أغنيـــة  )1("بدميمــة، وهـــو اســم لخادمـــة دون كيشــوت البخيلـــة ، وقــد وظـــف هنــا لحاجـــة الفهــم

  )2("إيه حصاني.. إيه حصاني..ماذا جرى لك يا حصاني، يا حصاني: "أخرى في الرواية 
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  التراث الشعبي في رواية النول :المبحث الثالث 

  تلخيص رواية النول -1 

النــول هــي الجــزء الثالــث والأخــير مــن الثلاثيــة، ولــئن كنــا قــد رأينــا صــورة عــن حيــاة الأســر الفقــيرة البائســة        

إلى " الحريـق"، ثم انتقلنـا مـع البطـل نفسـه في روايـة "الـدر الكبـيرة"وعشنا معها من خلال شخصية عمر في روايـة 

الريف فاطلعنا على الواقع البائس واستغلال المستعمرين وأصـحاب الأراضـي للفلاحـين، إن روايـة النـول تعـود بنـا 

مــع البطــل إلى المدينــة، مدينــة تلمســان لتصــور لنــا قطاعــا آخــر هــو قطــاع العمــال، وترســم لنــا واقعهــم الاجتمــاعي 

  .    العامة للجزائر إبان الاستعمار الفرنسي  والاقتصادي، وما يدور في ضمائرهم، محاولة بذلك إتمام الصورة

في هــذه الروايــة يعــود بنــا المؤلــف إذا إلى تمســان وإلى الــدار الكبــيرة نفســها الــتي كانــت موضــوع الجــزء الأول،       

إلا أنه لا يتوقف عندها إلا لحظات، فما من شيء قـد جـدّ في حيـاة الـدار، ومـا مـن شـيء في بـؤس أسـرة البطـل 

انه قد تغير، فأختاه لا تزالان تعملان في المصنع، وأمـه تـزداد شـقاء علـى شـقاء فـلا يتـاح لهـا أن تـدبر أو أسر جير 

التي فـُرض عليهـا الـزواج فرضـا، فقـد عـادت في هـذه الروايـة إلى " زهور"معاش الأسرة إلا بشق الأنفس، أما فتاته 

است مـا قاسـت، وإذا عـدنا إلى هيكـل الروايـة أسر�ا في الدار الكبيرة، لقد أخفق زواجها وتركت زوجها بعدما ق

أولهمـا عمـل عمـر في معمـل النسـيج، وهـذا مـا : وجـدنا محمـد ديـب يقـيم بنيـة روايـة النـول علـى حـدثين أساسـيين

أعطــى الروايــة عنوا�ــا والثــاني ظهــور جمــوع غفــيرة مــن المتســولين اجتــاحوا المدينــة وشــكل ظهــورهم ظــاهرة غريبــة، 

  .ينقل إلينا الواقع الحي في أرض الجزائر وهي تضفر هذين الحدثين 

وهــا هــو ذا الآن في تلمســان وقــد " بــني بــولان"الدراســة إلى الأبــد، وأمضــى شــهور الصــيف في " عمــر"تــرك       

أن تسـعى لإيجـاد عمـل لـه ولهـذا فقـد  "عيني"بلغ الخامسة عشرة من عمره ولابد له من أن يعمل، وكان على أمه 

والتمســـت منـــه أن يســـاعد ابنهـــا اليتـــيم ، فأمرهـــا أن ترســـله إلى معملـــه ، وبـــين  "مـــاحي بوعنـــان"قصـــدت منـــزل 

أحد العمال، يبسط الروائـي أمامنـا  "حمدوش "دخول عمر المعمل خرج من العمل مطرودا إثر مشاجرة دامية مع

نـة صورة واسـعة عـن حيـاة العمـال وبؤسـهم وسـلوكهم ، ويعـرض نمـاذج عديـدة مـنهم ، وشخصـيات متمـايزة متباي

ـــر، ومـــا يعتمـــل في أعماقهـــا مـــن اتجاهـــات فكريـــة ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن بـــؤس  تعكـــس بمجملهـــا الحيـــاة في الجزائ

  .واستغلال ورؤى وأهداف ومشاعر ونقمة ورغبة في الثورة والتحرر
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المدينة القديمة التي كانت مدينة أصحاب حـرف، فقـد تحولـت الآن إلى مدينـة صـناعية وتكـاثرت المعامـل  إن     

  .مباغتاتكاثرا 

في هذا الجزء من الثلاثية تتضح رؤية الواقع وتتعمق ويظهر منظور الروائي الاجتمـاعي وأسـلوبه الـواعي علـى      

لجــزء إلحاحــا كبــيرا علــى تصــوير قســوة العمــل واســتغلال نحــو عميــق حــاد، ذلــك بــأن محمــد ديــب قــد ألح في هــذا ا

  .العمال وأثر الوجود الاستعماري على نفوس الناس 

  توظيف التراث في رواية النول  -2

  : العادات والتقاليد  2-1

هــؤلاء " : "ديــب"وهــي مــن العــادات الــتي تلمســها في الروايــة ، ويتجلــى ذلــك في قــول :  الضــيافة والكــرم* 

وضـيوف أرسـلهم االله إلينـا ، فـأهلا �ـم وسـهلا، ولسـوف نسـتقبلهم ولـو لم يكـن في بيتنـا مـا نقدمـه إخوتنا دما، 

  )1("إليهم غير الماء، وسيفهمون أنّ بنا من الفقر والعوز مثل الذي �م تقريبا

عب وقــد انتشــرت هــذه الصــفة في العديــد مــن الأمــاكن ومازالــت منتشــرة إلى يومنــا هــذا وهــي ميــزة يمتــاز �ــا الشــ  

  .الجزائري، وخصوصا منطقة تلمسان 

سـبق وأن أشـرنا إليهـا ، فقـد اسـتعملها الـراوي في كـل أجـزاء الثلاثيـة تقريبـا، وفي هـذه الروايـة أيضـا، :الندبـــــة * 

كانت عائشة جالسة وسط عدد من النساء تحلقن في الفناء تحت الرواق، وقـد أخـذت : "ويتجلى ذلك في قوله

  . )2("ووجهها وهي تنتحب، كانت الدموع تسيل على خديها المخدشينتلطم صدرها وذراعيها 

وهذا دليل آخر على اسـتعمال هـذه العـادة بكثـرة في الأريـاف والقـرى قـديما ، ومازالـت منتشـرة إلى يومنـا مـع     

  ...العلم أ�ا قلت مع مرور الزمن، بحكم وعي الشعب لتحريم الإسلام لها من خلال انتشار التعليم 
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   :اللباس التقليدي  2-2

هي قطعة قماش سوداء ترتديها المرأة فوق الملابس العادية عند  :العباءة  أو الملاية المصحوبة بالعجار*

الخروج من المنزل وتلبس العباءة عادة مع الحجاب وتتوفر غالبا باللون الأسود، وقد وردت العبـاءة في الروايـة مـن 

فالعباءة تمثل لباس تقليدي يتميـز بـه  ،) 1("لباد أزرق شاحب، المزينة بالضفائرعباءته المصنوعة من : "خلال قوله

  .أهل منطقة تلمسان وعلى الأغلب يطلق عليها في الشرق الملاية المصحوبة بالعجار

هــو قمــاش رفيــع شــفاف كثــير الثقــوب مصــنوع مــن القطــن أو الحريــر، أو الخيــوط، تنســج خيوطــه :  الشــاش* 

بطريقـــة خاصـــة، تـــدعى النســـيج الشاشـــي، تكـــون خيـــوط الســـداة مزدوجـــة دائمـــا، تلـــف خيـــوط الطـــول المزدوجـــة 

بتـة، بعضها ببعض كلما مـرت بخيـوط اللحمـة وفي هـذه الحالـة، تكـون الخيـوط قـد أبقيـت متباعـدة علـى مسـافة ثا

، فالشـاش يمثـل قيمـة  )2("أن وجهه المحاط بشاش ناصع البياض يغطي أذنيه: "وقد ذكر ديب في الرواية في قوله 

  .عظيمة في منطقة تلمسان ، فهو يعبر عن لباسهم التقليدي وخاصة في فصل الشتاء

ـــة أو الطربوشــة*  : هــا في الروايــة بقولــهتوضــع فــوق الــرأس، تعــبر عــن ثقافــة الأجــداد وقــد ورد ذكر :  العراقيـــ

كان قد نض عن رأسه طربوشه المصنوع من أحمر اللباد، ووضعه إلى جانبه معرضا للهواء جمجمته الصـلعاء مـن "

  )3("الجبين حتى القذال

ليــبرز خصوصــية أهميتهــا لــدى الشــعب الجزائــري  " ديــب"وكــل هــذه الألبســة التقليديــة تمثــل ثقافــة شــعبية وظفهــا  

  .ويتنا كو�ا رموزا سامقة له

  : مهنة النسيج  2-3

مــن أقــدم الحــرف التقليديــة الــتي مارســها الإنســان في ا�تمــع التلمســاني التقليــدي، لا يخلــو بيــت مــن البيــوت     

التلمسانية من آلة النسيج ، تقوم هذه الآلة بعملية النسيج على عدة مراحل تبدأ بتحضير الصوف وتنظيفـه مـن 

التقرديش والتصفية ، فالنسيج هو بنية مسطحة تتكون من خيوط وألياف ، وقد يتكـون الشوائب ثم تليه عملية 

  .أيضا من أصبغة وملونات، وقد تكون الخيوط مكونة من ألياف طبيعية 

تصنع الخيوط بغزل ألياف الصوف الخـام، أو الكتـان، أو القطـن أو الحريـر، وتشـير كلمـة النسـيج في الأصـل      

ولكنه الآن يشمل أيضـا القمـاش المحـاك، فقـد وردت مهنـة النسـيج أو الحياكـة في الروايـة في  إلى النسيج المنسوج،
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، وقولــه  )1("الحــائكون يتحركـون ذات اليمــين والشــمال في العتمـة المتلبــدة: "العديـد مــن المواضـع مــن خــلال قولـه 

، و�ــذا تتجلــى مهنــة الحياكــة المتمثلــة في حياكــة  )2("إن الحــائكين يقومــون بعملهــم في حركــات ســريعة : "أيضــا 

  .النسيج 

لنــا معانــاة وشــقاء " ديــب"الموضــوع البــارز في هــذه الروايــة، حيــث رصــد ) مهنــة النســيج(إذ تعــد قيمــة النــول      

  .هذه الفئة خلال فترة الاستعمار 

  :المأكولات الشعبية  2-4

نتشـرة في الغـرب الجزائـري وخاصـة منطقـة تلمسـان وهـي نـوع نوع من أنـواع المـأكولات الشـعبية الم:   الحريرة* 

، وقـد ورد هـذا النـوع مـن المـأكولات الشـعبية في الروايـة مـن " بالشـربة"من الحساء وما يصـطلح عنـدنا في الشـرق 

، وهذا دليل على انتشار هذه الأكلة بكثرة وسط البيئـة الشـعبية  )3("هل في المطعم حريرة: "خلال قول الكاتب

  .التلمسانية 

  : الآلات الموسيقية  2-5

آلة موسيقية هوائية أساسية ، يصنع الناي من نبات القصب البري وهو عبـارة عـن قصـبة جوفـاء  :آلة الناي *

مفتوحـــة الطـــرفين، وقـــد اســـتخدم النـــاي منـــذ القـــدم ، فقـــد اســـتخدم البـــابليون هـــذه الآلـــة، وعلـــى نـــوعين القصـــير 

  .ا ستة ثقوب على استقامة واحدة، وثقب آخر من الخلف والطويل، يتكون من تسع عقل �

هيا اعزف على الناي في الطرقات، فـذلك أنجـح : "آلة الناي في الرواية في قوله " محمد ديب"وقد استخدم      

، وهــذا دليــل علــى أن آلــة النــاي كانــت منتشــرة منــذ القــدم في الثقافــة )4("لــك، أمــا هنــا فالنــاس جميعــا أهــل جــد

  .الجزائرية الشعبية 
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  : الأواني للتقليدية  2-6

، فالقــادوس هــو وعــاء خــزفي كــالجرة، تنــتظم منــه ومــن  )1("صــب علــى رأســه قــادوس مــاء بــارد" :القــادوس  *

أمثالــه سلســلة تــديرها النــاعورة نتغــرف المــاء مــن البئــر إلى المزرعــة وهــو وعــاء كبــير قمعــي الشــكل يلقــي فيــه الحــبّ 

الطاحون  وقد استعمله الكاتب في روايته لما لـه دلالـة عميقـة في الثقافـة الشـعبية وهـو دليـل فينزل منه حبات إلى 

  .على البيئة الريفية التي كانت منتشرة خلال الفترة الاستعمارية 

  : المشروبات الشعبية  2-7

يأكـــل مـــع الشـــاي خبـــزا، وعـــاد يصـــب  رشـــف حمـــدوش رشـــفة صـــاخبة مـــن الشـــاي، إن حمـــدوش": الشــــــاي* 

، فالشـاي أحـد أشـهر المشـروبات السـاخنة وهـو منتشـر في كامـل بقـاع العـالم،  )2("الشاي في الكأس حتى ملأهـا

في روايته لما له مـن أهميـة كبـيرة لـدى الفئـة الشـعبية ، ولـدى أهـل " ديب"يقال أن مصدره الصين، وقد استخدمه 

المنطقة يعتبر من المشروبات الأساسية، وما يـدل علـى ذلـك أنـه لـه تمثـال  منطقة تلمسان خصوصا، فهو في هذه

في منطقــة مغنيــة وهــو عبــارة عــن إبريــق الشــاي، وهــذا إن دل إنمــا يــدل علــى الأهميــة الــتي يحتلهــا الشــاي في هــذه 

  . المنطقة

الشــعب في مختلــف  ســبق قولــه أن محمــد ديــب رســم بثلاثيــة متكاملــة للحيــاة في الجزائــر في شــتى جوانبهــامما     

طباقا�م ، فبرهن عن قدرة تصويره وبراعة نقله للواقع المعيشي، كما برهن عن رؤيـة صـادقة دقيقـة للواقـع وتفسـير 

عميــق لــه، فكانــت رواياتــه الــثلاث صــرخة احتجــاج علــى الاســتعمار وللبــؤس الإنســاني، ورفضــا للظلــم دون أن 

بلاده العربيـة الإسـلامية، وذكـر مختلـف جوانـب تـراث أمتـه ووظفهـا ننسى أن الراوي كان متشبعا بالثقافة التراثية ل

في ثلاثية محمد ديـب انـه ركـز كثـيرا علـى الهويـة وظـل محافظـا عليهـا و هـذا مـا تجلـى في  أيضافي روايته و الملاحظ 

         .ثلاثيته
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  خاتمـــــــــة

        

محمد "عمد بعض الروائيين في العقود الأخيرة إلى توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة، وعلى رأسهم       

�دف تأصيل الرواية وتخليصها من أسر الرواية الغربية من جهة، وإعادة قراءة التراث من جهة أخرى ، فهو " ديب

الأكثر تأثيرا بالتراث الشعبي، مما جعله يوظفه بكثرة في رواياته، لكن ليس كمادة خام وإنما أحد الأدباء الجزائريين 

على العكس، فقد أعطى صورة جديدة ، لهذا التراث من خلال إعادة خلقه وبعثه، كما عبر من خلال توظيف 

ن نمط التفكير في ا�تمع للتراث عن الواقع المعاش، فأكد استمرار الماضي في الحاضر، حيث قدم صورة واضحة ع

  .الجزائري خاصة في مدينة تلمسان 

  :و بعد الدراسة التي خضناها في رحاب التراث الشعبي توصلنا إلى أهم النتائج التي ندرجها في مايلي  

أسهمت أشكال التراث الشعبي من عادات وتقاليد ومعتقدات شعبية وغيرها في توطيد الصلات بين أفراد   -أ    

مع وربطه بقيمه الاجتماعية، النفسية وكذا الفنية، فهي لم تكن مجرد تعبير عن رغبة الإنسان فحسب بل هي ا�ت

  .انعكاس لحياته الواقعية مادامت سنة الحياة متجددة ومستمرة 

إن التوجه إلى التراث الشعبي والاستعانة في تشكيل معالم النص الأدبي، لم يكن وليد العبث الفكري،   -ب   

إنما كان للحاجة الملحة، فقد وجد الأديب في النص الشعبي النموذج والمثال والملجأ الذي يعبر بواسطته عن و 

ورصيد حضاري وثقافي شامخ ، وصورة عن  فالموروث الشعبي ثمين: ات الواقعجراح الذات والجماعة وتصدع

حزانه واهتمام الأدباء به وعنايتهم به دليل معتقدات شعبنا ، وتقاليده وتجاربه الإنسانية ومعاملاته في أفراحه وأ

  .على التمسك بالأصالة واعتزازهم به

تبقى الرواية من أهم الأشكال الفنية المميزة التي تستطيع أن تحتوي مظاهر التراث المختلفة و تعطيه أبعادا   - ج   

في جملة من المظاهر  "الثلاثية"لمسناه في  الأخرى التي وظفته و هذا ما الأدبية  الأجناس فنية و جمالية على غرار

  .المعتقدات ،العادات،التقاليد،الأمثال،الحكاية الشعبية:التي تكمن في

  .الصراع الداخلي الذي تعيشه فئات ا�تمع عنوروث الشعبي بطريقة غير مباشرة كشف الم    -د   

  .ساني  في تآزره و تماسكه في السراء و الضراءنقلت لنا الثلاثية بعض المظاهر الايجابية عن ا�تمع التلم - ه   
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التعبير عن الهوية الوطنية فهي السمة البارزة في الثلاثية حيث نلاحظ أن محمد ديب رغم كتابته باللغة   - و  

  .الفرنسية و تشبعه �ا إلا انه متمسك �ويته وثقافته

ة التراث، والأخذ منه ما يحي الماضي وينفع وفي الأخير ندعو جميع الباحثين والكتاب التوجه إلى دراس - ز   

الحاضر، وينظر إلى المستقبل والتعرف على جميع التجارب الناجحة التي أخذت من تراثنا حتى يصبح لنا أدبا له 

 .خصوصيته وميزاته العريقة 
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  ملاحق 

       نبذة عن حياة الروائي محمد ديب  -1

يعد محمد ديب  روائيا و أديبا جزائريا كبيرا و كاتبا باللغة 

و  1920الفرنسية ، ولد بالغرب الجزائري بولاية تلمسان سنة 

حرفية و مثقفة ، عاش طفولته فقيرا ثم  هو من عائلة تلمسانية

يتيما ، بعد أن توفي والده و هو في سن العاشرة من عمره ، لكن ذلك لم يوقف عزيمته على مواصلة دراسته بجد ، 

  .المغربية و أتم �ا دراسته الثانوية " وجدة "حيث تلقى تعليمه الإبتدائي هناك ثم سافر إلى مدينة 

سعة عشرة سنة اشتغل بالتعليم ثم انتقل للعمل في السكة الحديدية ثم محاسبا ، ثم مترجما و لما بلغ  عمره ت      

م ضمن جيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ثم عمل مصمما  1942بالجزائر العاصمة ،  ثم تجنيده سنة 

م ، التقى هناك بمجموعة من  1948للديكور ثم حرفيا ينسج الزرابي ، انتقل بعد ذلك إلى العاصمة الجزائرية سنة 

 bruss، بريس باريان john carol، و جون كارول albert camusألبير كامو " الكتاب الفرنسيين 

barian   م 1950و كذلك مولود فرعون ليزداد اهتمامه بالكتابة و التأليف و منذ سنة.  

ثم عين أستاذا " كاتب ياسين" رفقة الكاتب " الجزائر الجمهورية "بدأ العمل كصحفي و اشتغل بجريدة        

يعد محمد ديب أول مغربي يحصل على جائزة الفرنكوفونية من الأكاديمية الفرنسية " بجامعة كاليفورنيا و السريون 

عن مجموعته " ملارمي"م على جائزة 1998سنة  م تنويها بأعماله السردية و الشعرية ، كما تحصل1994عام 

  ".الطفل الجائر" الشعرية 

م ، 1957" النول"م  1954" الحريق"م ،  1952سنة "الدار الكبيرة "عرف محمد ديب بثلاثيته الشهيرة      

م و 1977م ، هابيل 1990م ، ثلوج المرمر 1989م ، إغفاء حواء  1985سطوح أورسول " ثلاثية الشمال 

  )1.(م1980" ألف مرحى لمومس" م و ثلاثة مسرحيات أخرها 1997الليلة المتوحشة " عة قصصية منها مجمو 

عملا من روايات و، قصص قصيرة ) 30(م ، بعد أن ترك لنا ثلاثون 2003ماي سنة  02توفي يوم        

 قصص للأطفال و أعمال مسرحية
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  .مصر 2017، 64القرآن الكريم عن رواية روش ، دار الوطن للنشر والتوزيع، ط- 1

  .، د ط 1970الدار الكبيرة ، ترماسي الدروبي، دار هلال ، : محمد ديب- 2

  .، د ط1970الحريق ، ترماسي الدروبي، دار الهلال، - 3

  .، د ط 1970الدروبي، دار الهلال ، سامي : النّول ، تر- 4

  

  : المراجع :ثانيا 

.، دار البصائر الجزائر10، ج) م1962- م1954(أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي  - 5  

، ديوان المطبوعات ، الجزائر ،  1أحمد منور ، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، نشأته و تطوره ، ط - 6

  . 2007سنة

  .، دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية ، سوريا 1أنثولوجيا الفنون التقليدية ، ط: يم الحيدري إبراه- 7

بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرين ، عناصر الثقافة الشعبية، : إدموند ديستان وبن حاجي سراج- 8

   .2002دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران، 

الأصاله و التخريب في الرواية العربية ،رواية حيدر حيدر نموذجا ، دراسة تطبيقية ، عالم أسماء محمد معيكل ، - 9 

  .2011 1الكتب الحديث للنشر و التوزيع إربد ، الأردن ،ط

.1983التلي بن الشيخ ، دور الشعر الجزائري في الثورة ، الشركة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  -10  

ضارة العربية الإسلامية بين التأثير و التأثر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الربيعي بن سلامة ، الح -11

. 2009الجزائر، دط ،   

.2007، دار المعرفة الجزائر ، سنة  2، ج) م1989- م1830(بشير بلاح ، تاريخ الجزائر المعاصرة  -12  

. 2000ات التبيين الجاحظية ، الجزائر سنة بلحيا الطاهر، التلراث الشعبي في الرواية الجزائرية ، منشور  -13  
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. حسين مروة دراسات في المنهج الواقعي ، مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ، دط ،دت  - 14   

  .1997 1سعد يقطين ، الكلام و الخبر ، مقدمة السرد العبي ، الدار البيضاء بيروت ، ط -15

مصلح كناعنة المؤسسة الفلسطينية لدراسة : لهوية ، تح شريف كناعنة ، دراسات في الثقافة و التراث و ا -16

.2011الديمقراطية  رام االله فلسطين   

طلال معلا ، التراث الثقافي غير المادي ، تراث الشعوب الحي ، مركز دمشق للأبحاث و الدراسات سوريا ،  -17

.  2017دمشق ، العدد   

قمم عالية في تراث الحضارة العربية الإسلامية المعمارية و الفنية ، منشورات وزارة  عبد القادر الريحاوي -18

.2000الثقافة ، سوريا ، دمشق ، دط،  

عبد االله بن أحمد الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، تحقيق محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية بيروت  ، -19  

.1998،  1ط    

الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، سلسلة عالم المعارف ، الكويت ، شعبان ، عبد الملك مرتاض ، في نظرية  -20

1988.  

.1981، سنة  01محمد خطيب ، الرواية و الواقع ، دار الحداثة ، بيروت ، ط -21  

  .م 2002، دمشق سنة كتاب العرب  ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة إتحادتارمحمد رياض و  -22

، التراث و الحداثة ، دراسات و مناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الجابري عابدمحمد  -23

.1991 1ط  

.م 1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ، سنة 1محمد قاسم ، الأدب العربي المكتوب بالفرنسية ط -24  

 

  

  

  المعاجم و القواميس: ثالثا
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سنة  1دار صادر بيروت ط 2لدين محمد بن مكرم الإفريقي لسان العرب ،جابن منظور أبو الفضل جمال ا -24

1997 .  

  . 2ج، 1989، سنة 2، لبنان ،ط الجوهري ، تاج اللغة العربية الحديث ، دار العلم للملايين ، بيروت -25

.  1989،  1جبور عبد النور ، المعجم الأدبي دار العلم للملايين بيروت ط - 26   

  : ــلات المجـــــ:رابعا

  .1972القصة القصيرة ، والملامح المحلية ، مجلة الآداب ، العدد الأول، دمشق، : خلاصي وليد -27
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جريدة لوتان ، ج1 مادة التاء منشورات محمد بن بيضون ، دار الكتب العلمية  بيروت لبنان ، سنة 1999م- 

.ه1420  

دب نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس و التأصيل ، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة و الأ: مفقودة صالح  -30

جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، كلية الآداب و العلوم الأجتماعية و الإنسانية ، قسم أدب عربي سنة 

2008.  

  : الرسائل و المذكرات : خامسا

فتيحة عاشوري، المصالحة والتسامح عند محمد ديب بين المحلية والعلمية ، مذكرة ماجستير ، جامعة باجي  -31

  . 2011/2012بية وآدا�ا، عنابة ، مختار ، قسم اللغة العر 

حكيمة موسود ، أبعاد توظيف التراث في الرواية الجزائرية ، رواية الرعشة لأمين زاوي نموذجا ، رسالة  - 32   

.     2017ماستر أكاديمي في الأدب العربي ، تخصص أدب جزائري ، جامعة محمد بوضياف المسيلة    

، توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة ، رسالة لنيل درجة  عبد الحميد بوسماحة -  33

.م 1991الماجيستير ، جامعة الجزائر معهد الآداب و اللغات ، سنة   
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  :ملخص البحث 

إلى توظيف التراث الشعبي في عمله  يهدف هذا البحث إلى معرفة الدوافع  التي أدت بالروائي محمد ديب    

الإبداعي و كيف وظفها ؟ للإجابة على هذا السؤال قسمت بحثي إلى فصلين نظري و تطبيقي ، فقد تناولت في 

الفصل النظري مفهوم التراث الشعبي لغة و اصطلاحا و عناصر التراث و خصائصه ، بعد ذلك تطرقت إلى 

نسى تاريخ ظهور الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية مشيرة في ذلك إلى مفهوم الرواية لغة و اصطلاحا دون أن ن

  ....).محمد ديب ، مولود فرعون ، مولود معمري(أبرز أعلامها 

ثم ) النول –الحريق –الدار الكبيرة (أما الفصل التطبيقي فتطرقت فيه إلى  ملخص ثلاثية محمد ديب الشهيرة    

ثية ، و المتمثل في  المعتقدات الشعبية ، العادات و التقاليد ، الألغاز الشعبية ، توظيف التراث الشعبي في الثلا

و ختمت بحثي بخاتمة لأهم .المأكولات الشعبية ، اللباس التقليدي ، المهن و الحرفة  ، العمران ، الأواني التقليدية 

  .النتائج التي توصلت إليها 

 .عبي ، التراث المادي ، التراث المعنوي ، المعتقدات الشعبية محمد ديب ، التراث الش :الكلمات المفتاحية 

Research Summary : 

    This research aims to find out the motives that led the novelist Mohamed Deeb 

to employ folklore in his creative work, and how did he employ them? To answer 

this question, I divided my research into two theoretical and practical chapters. In 

the theoretical chapter, I dealt with the concept of folklore, in language and 

idiom, and the elements and characteristics of heritage, after that I touched upon 

the concept of the novel in language and convention without forgetting the 

history of the emergence of the Algerian novel written in French indicating that 

To its most prominent figures (Muhammad Deeb, Mouloud Pharaoh, Mawlid 

Mamari ...). 

   As for the applied chapter, she touched upon the summary of the famous 

Muhammad Deeb trilogy (Dar al-Kabira - al-Hariq - al-Nul), then the use of the 

folklore in the trilogy, which is represented in folk beliefs, customs and traditions, 

folk mysteries, popular foods, traditional dress, professions and craftsmanship, 

urbanism. I conclude my research with the most important findings. 

 

Key words: Muhammad Deeb, folklore, tangible heritage, intangible heritage, 

folk beliefs.  
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